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  تقديمتقديم
  عبد الحميد إبراهيمعبد الحميد إبراهيم. . دد

  . الجنون فنون، والفنون فصول، والفصول فنون، والفنون جنون
  .كان لابد من هذه البداية الملغزة التي هي أقرب إلى شطحات المتصوفة، ونحن إزاء موضوع الجنون

ز، اختلطت فيه الحكمة بالهوس، والذكاء بالخبل، وجاءت الكتب العربية القديمة تعقد            وهذا الموضوع ملغ  
  . فصولاً عن أذكياء المجانين، وتورد على ألسنتهم من الأقاويل ما يتسم بالحكمة وفصل الخطاب

جنس أدبي، تكون العبـارة فيـه سـائلة،         " شطحات الصوفية "وقد ظهر في الأدب العربي تحت عنوان        
  . تتداخل مع الأخرى، والكلمة تتطاير دون تحديدوالجملة

  . وقد تعرض هذا الجنس الأدبي إلى أحكام، تصل فيما بينها إلى حد التناقض
فمن قائل إن هذا الجنس الأدبي أقرب إلى نوع من الهوس الجنوني يتفلت من أصحابه دون رابـط ولا                   

  .تحكم
يحيل الصياغة اللغويـة إلـى معـادل للتجربـة     ومن قائل بأن هذه العبارات تعبر عن وعي فني كبير،       

الداخلية، فتأتي العبارة صورة سيالة تعكس اللاوعي في حالته المتداخلة، وهم بذلك يرون أن هذه الـشطحات                 
  . من جنس ما يكتبه مارسيل بروست، وجيمس جويس، وفرجينيا وولف

 وما يضاده، ولما نصل بعد إلـى        والشطحات أيضا تفضي إلى ذلك الطريق المغلق، الذي يحتمل الشيء         
طريق واضح تتحدد فيه الأسئلة ولا يختلط فيه الشيء بما يناقضه، ولا يزال الأمر حتى الآن جنونًـا يخـتلط         

  . بالحكمة، وشطحات تختلط بأحدث الإنجازات الفنية
في حيرتـه   والقارئ بعد ذلك كله قد اختلط عليه الأمر، فلا يدري حدود الحكمة ولا حدود الجنون، وهو                 

  .يتطلع إلى متخصص واع ينير له الطريق
إن هذه الإشكالية في ظني تُحل على أساس أن الجنون شذوذ، وأن الحكمة شذوذ، فكلاهما طريق يختلف                 

  . عن الطريق الذي اعتاده الناس
  . ولكن هناك فرقًا بين شذوذ وشذوذ

  . تاج إلى بصيرة تفصل بين الحالتينوالأمر بعد يح. شذوذ يعكس حالة مرضية، وشذوذ يعبر عن عبقرية
  . يتهمه المخالفون بالجنون، ويؤمن أصحابه بأنه رسول من عند االله يعلمهم الكتاب والحكمة) ص(محمد 

  .والدائرة تُقفل من جديد، والحيرة تزداد كثافة وعلامات الاستفهام تُطل تبحث عن بصيص من نور
، لكي تزيد من وعينـا بهـذه        "نون بين الحقيقة والخيال   الج" ويأتي كتاب الدكتور محمد حسن غانم عن        

  . المشكلة
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إنه يدرك أن الجنون فنون، ومن ثم فهو يعقد الفصول التي تحيط بهذه الفنون، ففصلٌ عن الجنون عبـر                   
العصور، وثان عن الجنون في الاعتقاد الشعبي، وثالث عن الجنون في الاجتهاد العلمي، ورابع عن الجنـون                 

  . الأدبيفي التناول 
والقارئ بعد هذه الفصول، يحس أن بصيرته قد استنارت وأن قرون الاستشعار عنده بدأت تدرك الفرق                

  . بين شذوذ وشذوذ، شذوذ يصل إلى حد السفاهة، وآخر يصل إلى حد العبقرية
  . ولكن المشكلة لا تزال غامضة، فهي من نوع المشكلات التي لا تُفض مغاليقها مع أول طارق

بعد ذلك كله أن كتاب الدكتور غانم علامة في الطريق، تزيد من وعينا بالخيط الرفيع جدا، الـذي   ويبقى  
يفصل بين المرض والصحة، وبين الشذوذ الذي يصل إلى حد السفاهة والشذوذ الذي يصل إلى حد الـسفاهة،          

  . والشذوذ الذي يصل إلى حد الحكمة



 ٦

  الجُنون عبرَ العُصورالجُنون عبرَ العُصور
ع الجنون تاريخٌ موغلٌ في القدم، ولعل ما وصلنا من الآثار والرسـومات القديمـة               إن تاريخ الإنسانية م   

. إذ في البداية اعتقد الإنسان بوجود الأرواح الطيبة والأخرى الـشريرة          . ومحاولة فك طلاسمها ما يؤيد ذلك     
الخاصة وإن كل صخرة أو شجرة أو حيوان أو حتى إنسان له روحه             . وإن هذا الكون مشحون بتلك الأرواح     

  terpaningعمليات تربنة "ولذا فإن بعض الأرواح الشريرة تتلبس بعض الأفراد ويحتاج الأمر إلى إجراء . به
ولعل هذا الثقب يسمح لتلك الأرواح الـشريرة أن تغـادر     . في جمجمة الشخص  " ثقب"إذ من خلالها يتم عمل      

بعض هؤلاء الأشخاص قد التأمـت جروحـه        ولنا أن نتصور أن     . الجسد المصاب بسلوكياته الشاذة والغريبة    
  ".وادي الموت والجنون"وعاش، والبعض الآخر لم تلتئم جروحه وبالتالي هوى إلى 

أشخاص محددون في إجراء مثل هذه العمليات وخاصة بعض قبائـل           " يتخصص" كما لنا أن نتوقع أن      
، وإن كانت العملية في     "التربنة" عمليات  الهنود الحمر القُدامى حيث كانوا يمتلكون مهارات خاصة في إجراء           

  . حد ذاتها ما هي إلا رمز للتخلص من الشخص المختل أو المضطرب عقليا
وإحداث ثقب في الجمجمة قد كانت لاحقة لعمليات سـبقتها          " عمليات التربنة "ونظن أن مثل هذا الإجراء      

واح الشريرة تمتلك خاصية الانتقال من جسد       مثل طرد الشخص المختل عقليا، إذ كان يظن بأنه طالما أن الأر           
إلى آخر فساد الخوف من أن تنتقل مثل هذه الأرواح إلى أشخاص آخرين، ولذا فقد تم الاعتقاد بـأن هـؤلاء                     

ومن العجيـب أن عمليـات      "التي يجب التخلص منها إما عن طريق النفي أو القتل،           " اللعنة"الأشخاص بمثابة   
تجرى لدى بعض قبائل جنوب أفريقيا، بل حضرت هذه العملية البعثة الألمانية عام            التربنة ما زالت حتى الآن      

   )١(" في كينيا١٩٨٠
وإن كانت هناك بعض التغيرات الأخرى التي قدمت لمفهوم عمليات التربنة أو التدخل الجراحي لعـلاج                

ن الأرواح الشريرة التـي     الجنون، وإن جاز التعبير بأن هذه التدخلات كانت تُجرى بهدف تخليص الإنسان م            
العمليـات  استحوذت عليه ولم يعد هذا التغير مقبولاً اليوم، إذ يوجد في الساحة احتمال آخر بأن مثـل هـذه                    

  . لأشخاص يعانون فعلاً إصابة فعلية أو بسبب المعاناة المزمنة من صداع مزمنتُجرى
 تلفـت   Shaman" الشّامان" ولعل وظيفة .وفي التاريخ القديم لمرض الجنون نواجه بأسماء عدة لمعالجين

النظر، وكانت شخصيته موضع نقاش، وقد تعددت الآراء في طبيعة شخصيته من حيث إنه هو نفسه مصاب                 
بالجنون أو الصرع، وذلك لدخوله في حالة غريبة من الهلاوس، إذ كانت الأرواح الغريبة التي تتلبس بعض                 

ما هو إلا رجل مريض نفسيا وبه خلل، أو إن جلسات           " الشّامان" أن  البشر تتكلم من خلاله، وهناك من يقول ب       
  . علاج الجنون ما كانت إلا مخرجا لانفعالاته، أو أنه لاشعوريا ومن خلال ذلك يشفي نفسه

ولعل طقوس مثل هذه الجلسات قد أفصحت إن كان يحضرها المريض عقليا والعديد من الأفراد، ويقوم                
 بالتدخين بشراهة، وتناول أجزاء معينة من بعض النباتات خاصة الصبار وغيره، ثم تبدأ              الشّامان قبيل الجلسة  

الطبول في العزف وفقًا لإيقاع معين، يبدأ بطيئًا يم يدخل في اللهاث، وهنا يبدأ الشّامان في حالة مـن فقـدان                     
ا يكـشف للآخـرين   الوعي الجزئي للشعور، مصحوبة بحركات غير طبيعية، ويقوم بطقوس معينة من خلاله          
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وجود الأرواح، ويتقمصها، ويعبر عن مطالبها لكي ترحل عن عقل الشخص المصاب، وتظل هذه الطقـوس                
أو غير ذلك، وكان    ) الحصاة أو الحشرة أو الشعرة    (وتلك الحركات إلى أن يخرج الشّامان من فمه شيئًا يشبه           

  . ذلك يتم في الهواء الطلق وأمام جمهور غفير
إذ لابـد أن تتـوافر فيـه     " الـشّامان "  شخص في ذلك المجتمع البدائي أن يقوم بـدور           ولا يستطيع أي  

مدى قدرة الفرد على استقبال الأحلام وغيرها من الظواهر النفـسية التـي تحـدثها               : خصائص معينة أهمها  
 ـفترة عن ال  " الشّامان" العقاقير والنباتات التي كان يتناولها، إضافة إلى ضرورة أن يعتزل هذا              حتـى   عمجتم

  .ينصهر مع الوحدة، ويستمتع بالتحاور مع هذه الأرواح حتى يمتلك القدرة على التفاعل معها
تُعد مرحلة بدائية في التعامل مع الجنون على أسـاس الاعتقـاد بوجـود أرواح               " الشّامان"ولعل مرحلة   

 طريق السحر التفرع إلى     ومن هنا فإذا كان الأمر كذلك فيمكن عن       . شريرة هي التي تحدث هذه الاضطرابات     
قوى تفوق الإنسان من خلال طقوس سحرية دينية، ولذا فإن رجل الدين قام بدور كبير في هذا المضمار على                   
أساس أن رجل الدين له أسراره الخاصة وطقوسه في التعامل مع هذه الظواهر الإنسانية الغريبة، بل ويقـال                  

ء، بل كان رجل الدين يطلب مـن الأشـخاص الـذين أصـيبوا              إن المعابد الأولى كانت بمثابة مراكز للشفا      
بالاضطراب العقلي أن يناموا بجوار المعابد طالبا منهم أن يحلموا بآلهة تـشفي سـقمهم، وكـان المرضـى                   

  . يستعينون في ذلك بتعاطي بعض الأعشاب التي تساعد على الأحلام والوصول إلى هذه الحالة الخاصة
 في التعامل مع الجنون قد سكنت إلى هذا الاعتقاد وتلـك الممارسـات، ولـم                ولعل هذه المرحلة القديمة   

بـإجراء  ) م. ق٣٥٧ -٤٦٠(يحدث أي تغيير يذكر إلا بعد أن استطاع بعض العلماء ـ خاصـة أبـوقراط    
دراسات طبية منفصلة عن الدين، رافعا عن ذهنه تماما فكرة الأرواح الشريرة، وقوى مـا وراء الطبيعـة،                  

استحواذ " أن يرجع الجنون إلى وجود خلل في وظائف الجسم، وأن التدخل يفيد في العلاج، وأن فكرة                  محاولاً
لا دخل لها هنا في الإصابة بهذا الجنون، وكان من الطبيعي أيضا أن تُحارب هـذه                " الشياطين أو لعنة الآلهة   

 على وضعها مـن غلبـة هـذه     تخشىالأفكار وتُسفّه لأن القوى المستفيدة من نشر وممارسة اعتقادات معينه   
  )٢(.الأفكار

فليس ثمة مجال للشك في أن      . ولم يختلف الأمر في مصر القديمة عن الاعتقادات التي كانت سائدة آنذاك           
الاضطرابات النفسية الطبية كانت معروفة لديها، وفي البرديات الطبية من الإشارات ما يدل على أنها كانـت                 

مـس  "ار العام للعلوم الطبية التي كانت معروفة منذ ذلك الحين، بل وقد تـضمن               تُعد أمراضا تدخل في الإط    
خاصة في الحالات التي كانت مجهولة الأسباب، ولكن سواء أكانت الوسيلة العلاجيـة المتبعـة هـي                 " الجن

بـين  التعاويذ في صورة من الصور أو الأحجبة، أو أي من الرقَى على تنوع صنوفها، أم كانت هذه جميعـا                    
ذلك كله، فالذي لا شك فيه هو أن النتائج العلاجية الطبية التي أمكن الوصول إليها في كثير من هذه الحالات                    

  . كانت تُعزي الأمر إلى قوة الإيحاء
وإن كان هذا لا يمنع الفكرة التي كانت سائدة في مصر القديمة من أن الأمراض إنما تنشأ من غـضب                    

موتى وتقمصها لجسد المريض وامتلاكه، وأن هذه الأرواح بعد دخولهـا للجـسم   آلهتهم أو من تأثير أرواح ال 
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وفي أماكن متفرقة، ومن هنا وجب إتقان طقوس السحر حتى يمكن التعامل معها وطردها وتخليص الجـسم                 
  . من شرورها

مـساكن  ولا يختلف الحال عند العرب في الجاهلية إذ كانوا يعتقدون في الجن، ويعتقدون أن لها أماكن و                
في البوادي وبطون الأودية، كما توجد في الخرائب والأماكن المهجورة، ولذا فإن لدى العرب العديـد مـن                  

٣(.نطقه بالشعرالأساطير عن الجن والشياطين، بل ولعل أشهر هذه الأساطير أن كل شاعر له شيطانه الذي ي(   
  : وفي العصور الوسطى ظهرت ثلاث اتجاهات تجاه الجنون

ظهور فريق من الناس كانوا يعتقدون بقرب نهاية العالم، وكانوا ينتقلون من مكـان إلـى             :  الأول الاتجاه
 لأنهم كانوا يجلدون أنفسهم بالـسياط، حـاملين    flagellantsآخر وهم متجمعون، وكانوا يعرفون بالسياطين 

  .الرايات والصلبان والشموع مرتدين ثيابا سوداء عليها علامة الصليب الأحمر
حيث كان يتجمع من يدينون بهذا الاعتقاد محـدثين ضـجة           " هوس الرقص "فريق يدعى   : الاتجاه الثاني 

  .وصخبا وضوضاء ويظلون على هذا الحال حتى تنتابهم حالات من الإعياء والإرهاق
 ـ  devil possession" استحواذ الشيطان" فريق يسمى : الاتجاه الثالث ه  إذ كان يفترض في المجنـون أن

ضحية الشيطان يتلبسه ويسكن داخله، وهو الذي يحركه ويهيج سلوكه، ولذا لابد من اللجوء إلـى التعاويـذ                  
  . وبعض الطقوس الخاصة

وفي الواقع كان التحليل النفسي للاتجاهات الثلاث سالفة الذكر يوضح بجلاء أن الاتجاه الأخير كان هـو   
ن ما هو إلا لعنة من االله تجعل الشيطان يضع واحدا من العفاريـت              الاتجاه الأكثر قبولاً وانتشارا، وأن الجنو     

ولعل ملحمة الجحيم لدانتي خير مثال على       (في الجسد، والجنون هو نوع من الاتفاق عقده المرء مع الشيطان            
ا من  ومن هنا فإن النظرة إلى المجنون نفسه قد اختلفت تبعا لاعتقاد الآخرين ما إذا كان ممسوس               ) هذا الاتجاه 

في إطار هذا كان من     . قبل الشيطان أو ممسوسا بروح مقدسة، ولهذا كان هذا الشخص موضع تكريم وتقديس            
الطبيعي أن تزدهر صناعة وفنون التعاويذ، وتصل إلى قمتها على أساس أنها الأسلوب السائد للتعامـل مـع                  

أخذ كل ساحر يتخـصص فـي       و" علم الشياطين والجن  " وليس هذا فحسب بل ظهر تخصص في        . الشياطين
 المـستحوذ علـيهم قـد       ةبل إن هؤلاء المشتغلين بمطارد    . جزئية معينة من هذا العلم المزدهر الرائج آنذاك       

خصصوا لهم مساعدين كانت مهمتهم وخز الأشخاص الذين استحوذَ عليهم الشيطان بإبر في أجاء مختلفة من                
  .تي افتقدت إلى الإحساسجسدهم، في محاولة لتحديد النقاط أو المواضع ال

أما بعض الاجتهادات التي قُدمت إبان العصر القديم فقد حفظت في الأديرة ودور العبادات وطويت لأن                
  . العصر لم يكن أبدا عصرها

بيد أنه في المسيحية في العصور الوسطى سادت القسوة البالغة في معاملة المرضـى، فالبحـث عـن                  
م على أنهم سحرة أو أفراد تقمصتهم الشياطين كان واجبا من الواجبات الدينية،             المرضى بأمراض عقلية وقتله   

وحتى بعد حركة الإصلاح الديني نجد أن الأمر قد سار من سيئ إلى أسوأ، لاتفاق كـل مـن البروتـستانت                     
  )٤(.حطيم كل من استحوذ عليه الشيطانوالكاثوليك على إدانة الهرطقة، وت
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" عصر النهضة " من نهايتها، بدأت تظهر تدريجيا صحوة أسماها المؤرخون         وباقتراب العصور الوسطى    
renaissance                 وخلال هذه الفترة بدأ الاهتمام يتبلور مرة أخرى بالطبيعة والعالم، وأُعيد إحياء الفنـون، وبـدأ 

م دور فـي    التنقيب في آثار الحضارات الإغريقية والرومانية القديمة، وبفضل العرب والإسلام الذين كان له            
هذه النهضة، إذ إن العرب ـ خاصة إبان العصر الإسلامي ـ كانوا يعاملون المرضـى العقليـين معاملـة      
مختلفة متأثرين بالعقيدة الإسلامية والتي نهت عن قتل النفس التي حرم االله إلا بالحق، والمعاملة الإنسانية التي                 

  )٥(.يضأقرها الدين للضعيف والمر
 ظهور فئة مستنيرة من العلماء تلح على العودة إلى المنطق والملاحظة الدقيقة،             وخلاصة عصر النهضة  

ما هو سحري أو ميتافيزيقي وظلت الأمور تتقدم حينًا وتتقهقر حينًا آخر، حتى وصلت إلـى القـرن   ونبذ كل   
 نظريات حـول    الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، حيث ظهر الاهتمام بقضايا العلاج والاجتهاد، بتقديم            

أسباب هذه الاضطرابات، مما كان له أكبر الأثر في تاريخ الفكر حول الاضطرابات العقليـة نـذكر منهـا؛                   
والذي لجأ إلى التنويم المغناطيسي في علاج مرضاه، إلا أن علماء           ) ١٨١٥-١٧٣٤(إسهامات أنطون مسمر    

 الذهاب إلى باريس بدعوة من الملك لويس        فيينا قد أرغموه على ترك هذا النوع من العلاج، مما اضطره إلى           
ولكن فيما  . الرابع عشر، وهناك وجد فرصته في علاج مرضاه من النساء خاصة اللاتي يعانين من الهستريا              

يبدو حدث خلطٌ في هذه المرحلة بين الهستريا كمرض وبين الجنون، ولعل الشيء الملفت للنظر هو ظهـور                  
ة الزمنية، وهي التي شهدت ظهور وازدهار ما يسمى بمدرسة نانـسي،            مرض الهستريا كوباء في هذه الفتر     

، وبييـر جانيـه، وسـيجموند فرويـد         )١٨٨٣ -١٨٢٥(والتي كانت تضم الطبيب النفسي الفرنسي شاركُوه        
الأعراض غير  ولعل أهم إنجازات كرابلن قيامه بتجميع       ) ١٩٢٦ -١٨٥١(، وإميل كرابلن    )١٩٣٨ -١٨٥٦(

: مع الزملات المرضية، وقد صاغ تسمية لاثنين من أكثر الأمراض الذُّهانية شيوعا وهـي             السوية في اتساق    
ذهان الهوس الاكتئاب، والخبل المبكر والذي تم تعديله إلى الفصام، ولم يكن الأمر كذلك في الحضارة العربية                 

صـة الهـستريا   ـ وخاصة المصرية القديمة ـ ذلك أن مصر القديمة قد عرفت الاضطرابات النفـسية وخا  
وعزتْها إلى حركة الرحم، وذلك قبل أن يصنفها أبوقراط بزمن طويل، وأن المرض العقلي أو الجنون كـانوا                  
يعزونه في الحضارة المصرية القديمة إلى أسباب جسدية، وكان يعالج المريض جسديا ونفـسيا مـن خـلال               

  )٦(.الدين والسحرمحوري؛ 

    ::الجنون في الإسلامالجنون في الإسلام
بل معاني كلمة الجنون في القرآن الكريم والأحاديث النبوية والفقه، إضافة إلى ذلك نظر إلى               ذكرنا من ق  

  . الجنون على أنه مس من الجن، في حين نظرة أخرى تنظر إلى الجنون على أساس أنه إبداع وعبقرية وخلق
وترقيق القلوب، كان لهـا     ولعل النظرة الإنسانية التي أحدثها القرآن الكريم في تغيير الكثير من العادات             

  )٧(.أكبر الأثر في تقديم نظرة إنسانية للتعامل مع هذه الفئة من المجانين
وليست هذه النظرة المتقدمة في علاج المجانين حديثة العهد  بل نجد ـ بصفة عامة ـ أن العـرب قـد     

وا أساليب فريدة وعلميـة     سبقوا غيرهم بعدة قرون في معالجة المجانين والمصابين بالأمراض النفسية، واتبع          
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إذ كان يتم عزل المجانين في دور خاصة بهم في بداية الأمر، إلا أنـه بعـد                 . في معالجة المصابين بالجنون   
تشييد البيمارستانات الكبيرة خصص في كل بيمارستان قسم خاص للمجانين، وأصبحوا محطّ رعاية واهتمـام       

هم في كل يوم جمعة، ولم ينقطعوا عن زيارتهم إلا بعد أن أوذوا             الحكام والأمراء والخلفاء، فقد كانوا يزورون     
من أحدهم، فاكتفي بعد ذلك بالسؤال عن أحوالهم، وقد خُصصت لهم حجرات معزولة بقضبان حديدية، وكـذا           
في بيمارستان القاهرة، والذي شيده صلاح الدين الأيوبي، وكان يشرف على دار المجانين أطباء حاذقون لهم                

  )٨(.المرضى ويساعدهم الأعوان والخدمنفسيات علم ب
  . وقد اشتهر العديد من علماء العرب والمسلمين في هذا المجال أشهرهم الرازي وابن سينا وغيرهم

فضلاً عن أن الجهود العلاجية لهذه الفئة في مصر، بدأت من القرن التاسع عشر وحتى الآن ما زالـت                   
  . مماتمر بمرحلة متقدمة من الرعاية والاهت

  : ولكيفية النظر إلى ظاهرة الجنون سنتناول ذلك من خلال مثالين
  . كمنظور يعكس النظرة الغربيةM.foucaultنظرة ميشيل فوكوه : الأول
نظرة إلى العاقل المجنون وسيبويه المصري في كتاب ابن زولاق كمنظور يعكس النظرة العربية              : الثاني

  . المصرية لهذه الظاهرة
 وصدرت ترجمة له فـي اللغـة        ١٩٦١سل فوكوه فقد أصدر كتابه تاريخ الجنون في عام          أما عن ميشي  
 أصدر  ١٩٦٣ بالولايات المتحدة الأمريكية، وفي عام       ١٩٧٣في عام   ) الجنون والحضارة (الإنجليزية بعنوان   

  . ميشيل فوكوه كتابه الثاني بعنوان تاريخ العبادة
سب بل هو يشارك أيضا في تكوين أو إنشاء الواقع الثقـافي،          فح" واقعة ثقافية "والجنون عنده ليس مجرد     

  . ويثير فوكوه سؤالين محاولاً الإجابة عليهما
كيف انتهى الأمر بالثقافة الأوروبية إلى إعطاء المرض العقلي معنى الانحراف، وإلـى النظـر               : أولهما

  للمريض العقلي نظرة إقصاء أو استبعاد من المجتمع؟ 
 للمجتمع الغربي أن يعبر عن نفسه من خلال تلك الصور المرضية، التي رفـض أن                كيف كان : ثانيهما

  يتعرف فيها على ذاته؟ 
 فوكوه بدراسة الجنون يرجع إلى رغبته في الارتقاء إلى أصول التفكير العقلي ـ في الثقافة  موكان اهتما

ول، وهذه المعارضة هي واقعـة  الأوروبية ـ من أجل إدراكه مع حقيقته انطلاقًا من حركة معارضته للامعق 
حضارية أساسية، بحيث يمكن القول إن السمة الجوهرية المميزة للمجتمع الغربي ليست هي توافر العقلانيـة                

  . أو تحققها فيه، وإنما حرصه الشديد على انتصار كل ما لا يخضع للعقل، أو ما يخرج عن نظامه الخاص
ـ ظاهرة حضارية ـ فهو يثير مشكلة كانت تربطه بأهل  ولما كان التعرف على الجنون في نظر فوكوه  

فكـرة  " الطب محاولاً  الوصول إلى نقطة الصفر في فهم الجنون، ثم كانت أن ظهرت في العصور الوسطى                  
وهي فكرة سيكولوجية خيالية وكأن المجتمع الوسيط قد شاء من خلال هذه الرمزية أن يجـد                " سفينة المجانين 
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تطهيـرا لـه مـن      " إقصاء المجـانين  " تعبيرا عن  رغبة دفينة في       " نين عبر البحار  المجا" في فكرة ترحيل    
وهكذا يستمر فوكوه في نقد العقل الغربي في تعامله مع ظاهرة الجنون، وبينما ينظر إلى الجنـون                 . شرورهم

ابيا، ذلك علـى    نجد فوكوه ينسب إلى الجنون معنًى إيج      ) أو المعيار (نظرة سلبية باعتباره خروجا عن القاعدة       
الرغم من إقصاء المجنون، وعلى الرغم من حالة الصمت التي تحيط بالجنون، فإن الجنون دلالة فضلاً عـن                  

إن في الجنون " مضامينه التي تكتسب معنًى ـ ويذكرنا هذا بقول مصطفى زيور المحلل النفسي المرموق ـ   
  )٩(. في الحضارة والثقافة الأوروبية الجنونمحاولاً فوكوه أن ينقد الأفكار التي واكبت تاريخ" عقلاً

مؤكدا خطورة نظرة الطب النفسي وتسرعه في التشخيص، وإلى عزل المريض الأمر الذي سيؤدي إلى               
قيام علاقة بالغة الخطورة ـ نظرا لقيامها على الاغتراب التام بين المريض ونظـام العـزل، فيمـا يـسمى      

ة، ذلك أن المريض سرعان ما سيقوم في إطار نظام العزل بأداء الدور             بالمصحة أو مستشفى الأمراض العقلي    
الذي حدده له المجتمع، إذ إنه خلال تموضعه وضياع حريته على يدي الطبيب المعالج يسارع على التوفيـق                  
بين سلوكه وبين الصورة التي يرسمها له طبيبه المشخص، ويثبت ملامحهـا ممرضـوه وزمـلاؤه، حيـث                  

الضبط الاجتماعي، إضافة إلى أساليب سـلوكية أخـرى، قـد حـاول فوكـوه أن يفـضح                  يمارسون عليه   
  )١٠(.مظاهرها

بعبارة أخيرة فإن فوكوه قد وجد أن الخطاب عن الجنون في الحضارة الغربية قد مر بأربع مراحل، ثـم                   
ن ينجزه التحليـل    يخلص فوكوه إلى القول إن هذا العجز عن إلغاء البنية التسلطية هذه يعين حدود ما يمكن أ                

" النفسي، ويكشف المفارقة الكامنة في ادعائه القدرة على التحرير، وذلك لأن التحليل النفسي رغم قدرته على                 
  ". الكشف عن بعض أشكال الجنون يظل غريبا عن عالم اللاعقل الأعلَى

 أصـحاب الـرؤى   ويتبين مدى غربته عن هذا العالم عن عجزه عن فهم المبشرين بالحرية الجذرية، أو           
  )١١("الفنان المجنون"بحشرهم تحت اسم الذين يلغي المجتمع وجودهم 

تلك كانت أبرز إسهامات ميشسيل فوكو، كأبرز المفكرين الذين جاهدوا في نقد الفكر الغربي في تعاملـه         
  . مع ظاهرة الجنون

ه لنا ابـن زولاق، منـذ       فإذا انتقلنا إلى الوضع في مصر مثلاً فنجد شخصية سيبويه المصري الذي يقدم            
حيث تغير مظهره وارتدى أسمالاً  بالية، قريبة من تلـك التـي           " العقلاء المجانين "مطلع حديثه، باعتباره أحد     

يرتديها الدراويش واستطاع بكل جرأة ـ في أواخر القرن الرابع الهجري ـ أن ينتقد السلطة وعناصرها في   
عقب صلاة الجمعة، داعيا إياهم إلى الزهد ومقاومة الظلـم، حتـى            مصر، فضلاً عن مخاطبته لعامة الشعب       

ضاقت به رموز السلطة، فاتهموه بالخبل، وتم حبسه في المارستان على يد الوزير الصالح بن نافع مرة، وفي                  
دار الصناعة في بيت الزفت، أو في سرير نُصب له على شاطئ النيل على يد عبد االله الخان، خازن الإخشيد                    

ات، وهو في كل مرة كان يخرج فيها كانت تصدم آراؤه فكر رجال السلطة الدينية والمدنية، كما تـصدم                   مر
إن الناس كانوا يتابعونه إذ     : "فكر المسلمين من السنة في مصر، ويقول ابن زولاق معقبا على فقده الخطابات            

ن أي عقاب قد يطوله، وكان فـي        كان يجهر بآرائه بكل شجاعة، وحين تتأزم الأمور كان يحتمي بالجنون م           
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كل مرة يصدر حكم بإيداعه المارستان كانت الناس تخرج في مظاهرة يصل أمرها إلى الإخشيد، الذي يجـد                  
أو ممسوس لا يسأل عما يقول، ومن هنا فإنه يجـد مـن   " موسوس"ـ في بلاطه ـ من يدافع عنه بحجة أنه  

ذا فحسب؛ بل كان ناقدا لأي فكر وسلوك معوج محاولاً كشف    يدافع عنه حتى من بين العلماء أنفسهم، وليس ه        
  . اللصوص والظَّلَمة والأدعياء من حكام هؤلاء الناس

منجذبا إلى عالم المجاذيب، فالمجذوب     ) وهو شخصية حقيقية تحدث عنها ابن زولاق      (وهكذا ظلّ سيبويه    
 ومتهكمة ساخرة مرة، وفـضل أن يعـيش         شخص هجر متَع العالم ومنطق العقلاء، ليشرع كلمته، نارية مرة         

على هامش الحياة ليصون للعقلاء من أصحاب هذه الحياة، حقهم وكرامتهم ـ وإن ظـل هـو مـن عقـلاء      
  )١٢(.المجانين أو من مجانين العقلاء

وهكذا يتضح من خلال ما تقدم مبلغ الفرق الواضح بين نظرة الثقافة الغربية إلى الجنون ونظرة الثقافـة                  
، ولا شك أن الإسلام ومبادئه قد جعلت النظرة إلى الجنون أكثر إنسانية،ولا عجب أن نجـد الـبعض                   العربية

يستغل هذه النظرة وهذا المناخ؛ فيدعي الخَبل وينقد بلا هوادة السلطة ورموزها، بل نجد أن الناس تتوحد بـه               
تان، فيخـرج ليمـارس دوره   وتثور وتغضب إذا حاولت السلطة تكبيله بتشخيص الجنون وحبسه في البيمارس        
  ".الجنون فنون" الانتقادي والإصلاحي والتوجيهي، بل وإثارة الناس على الظلم ولا عجب فإن 
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  الجنون في الاعتقاد الشعبي المصريالجنون في الاعتقاد الشعبي المصري
إن تاريخ الجنون تاريخ قديم قدم الإنسانية، كما أنه من الصعب أيضا تناول المعتقدات الـشعبية لأنهـا                  

، وهي موجودة سواء عند الريفيين أو الحضريين أو عند المثقفين، وأولئك الذين بلغوا              خبيئة في صدور الناس   
مرتبة عالية من العلم والثقافة، ومن الخصائص المميزة للمعتقدات الشعبية ما يعـرف بالأفكـار والمواقـف                 

   )١٣(.الإنسانية العامة، أو ما يعرف بالأفكار الأساسية
ي المعتقدات الشعبية بالجن، والتحليل التاريخي للمعتقـدات الـدائرة          وفي مصر ارتبط المرض العقلي ف     

حول الجن في مصر، يكشف المصادر التي تأثرت بها مصر كالحـضارة البابليـة والآشـورية والعبريـة                  
  . والحضارة المصرية القديمة والمسيحية والإسلام

 ـ          ورية عـن الأرواح وشخـصية      ويتشابه المعتقَد المصري في الجن مع بعض التصورات البالية والآش
القَرين، والغدر الذي تحدثه الجن بالبشر، والصور التي تتشكل بها، وأساليب مقاومتها ما يصاحب ذلك مـن                 
أدعية وبخور وكلمات وممارسات سحرية، ويحفل التراث المصري بمعتقدات كثيرة تـربط قـدامى مـصر                

تقدات المتعلقة بالجن، وأساليب التصدي لهم باللجوء       والمعاصرين نفسيا بأجدادهم الفراعنة، فيما يختص بالمع      
  )١٤(.مة للتطهر والتخلص من شرور الجنإلى السحر وزيادة الأضرحة والأماكن المقد

إلا أننا نختلف مع الجوهري فيما ذهب إليه من أن هذه المعتقدات خاصة بفئة أو قطاع الفلاحين فقط، إذ                   
ق الشعبية في البنادر والمراكز والمدن، وإن كان ذلـك يحتـاج علـى              إنها تنتشر أيضا في العديد من المناط      

دراسة ميدانية تحدد طبيعة العلاقة بين المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وبين معتقدات متَّـصلة بـالجن أو                
السحر أو الإصابة بالمرض النفسي، أو العقلي، وغيرها من الأمور التي تمثل جزءا من سـمات الشخـصية                  

  . ة للشعب المصريالقومي
والتي تناولت الشخصية المصرية من خـلال دراسـة         " فاطمة حسين المصري  " صحيح أن لدينا دراسة     

 إلا أن هناك العديد من المتغيرات التي جـرت فـي بحيـرة              )١٥().م١٩٦٧(بعض مظاهر الفلكلور المصري     
لمنظـور التحليلـي للمظـاهر    الشخصية المصرية، مما يستدعي الأمر إعادة الدراسة ـ وأيضا من خـلال ا  

  . الفلكلورية للشخصية المصرية
ويسود الاعتقاد في الثقافة المصرية المعاصرة أن الجن يعيشون تحت الأرض، وتظهر الجن في جميـع                

أما في البيـت فتفـضل الفُـرن        . الأماكن المهجورة، والأماكن النجسة كالحمامات والمقابر والأماكن المظلمة       
د في المعتقد الشعبي أنه إذا حدث عارض للإنسان داخل دورة المياة كالوقوع أو مـا                ولذلك نج . والمرحاض

شابه، يؤدي ذلك إلى لمس الأرواح له، وهو ما يسمى باللمسة الأرضية وتؤدي إلى الاضطراب العقلي، وهو                 
 ـ               الزار وغيـره مـن     في تلك الحالة يحتاج إلى ما يسمى شعبيا بالصلحة من خلال أساليب علاجية متعددة ك

  .)١٦( الشعبيةالأساليب العلاجية
ولعل التعامل مع الجنون أولاً على أساس المعتقد الشعبي قبل الانخراط في الطرق العلمية الرسمية هـو                 

يبدو أن  "م إلى أن يقول     ١٨٩٦ـ مدير مستشفى العباسية في تقرير المستشفى السنوي عام          " وار نوك "ما دعا   
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يارة مساجد بعض الأولياء موضوع تقليدي، وخصوصا زيارتهم إلى طنطـا، حيـث             إرسال المجاذيب إلى ز   
تكون إقامتهم الحقيقية هناك، ونتيجة لتلك الرحلة المقدسة تجدهم في الطرقـات يرتكبـون أفعـالاً خطيـرة،                  

  )١٧(". العقليتستوجب غالبا الحماية بإدخالهم المستشفى
التفكيـر الخرافـي ـ بحـث تجريبـي      " حثهما عن وقد وجد نجيب اسكندر ورشدي فام منصور في ب

العديد من الخرافات أو المعتقدات حول طبيعة الأمراض النفسية والعقلية، وخاصة الجنون تمثـل              ) م١٩٦٢(
  : فيما يلي
  .اللي ياكل سمك ولبن يوم الأربعاء يتجنن -١
 .اللي يبص في المرايا بالليل مسيره يتجنن -٢

 .رواح الوحشةحط السكينة فوق الأكل يبعد الأ -٣

 . الزار يخرج الأسياد -٤

وهي اعتقادات تفسر بعض الاضطرابات العصبية، وبعض حالات الذُّهان على أنها فعـل مـن أفعـال                 
الأسياد، وهي معتقدات تنهض مع الإيمان بالقوى الغيبية التي تهدد الإنسان بالضرر والأذى، ومن ثم يكـون                 

  )١٨(.مزيد من نفس هذه الأساليبالمعتقدات الخرافية بالتعامل مع مثل هذه 
، قد وجد   )م١٩٨٤(الخرافي لدى طلاب الجامعة     وإن كان عبد الرحمن العيسوي في دراسته عن التفكير          

لنجيب وفـام،   ) م١٩٦٢(العديد من هذه المعتقدات، وإن كانت أقل من النسب المئوية عن مثيلاتها في دراسة               
 العديـد مـن الاعتقـادات       ب جامعة بيروت، وإن كانت هناك     علما بأن دراسة العيسوي قد أجراها على طلا       

  )١٩(.المشتركة
المعتقدات والاتجاهات نحو المرض النفـسي      "في دراسته عن    ) م١٩٨٩(ووجد عبد اللطيف محمد خليفة      

طالبا بالصف الثالث الثانوي العام، وكان مـن بـين          ) ٢٧٤(حيث تناول في دراسته     " وعلاقتها بمركز التحكم  
راسة التعرف على معتقدات كل منهم حول الإصابة بالمرض النفسي وطرق العلاج، وكانت هـذه               أهداف الد 

المعتقدات حول أسباب المرض النفسي أنه مس من الأرض، ومرض معـدي، ويحـدث بـسبب العفاريـت                  
ق بـين   والأسياد المسيطرة عليه، أو لنقص الجانب الديني والخلقي، وهكذا وقد توصلت النتائج إلى وجود اتفا              

أفراد المجموعتين حول بعض المعتقدات العلمية؛ كالاعتقاد بأن المرض النفسي هو نتيجة تعاطي المخـدرات               
والإصابة بالأمراض الجسميةّ، والأزمات التي يواجهها الفرد في حياته، وإن كان الطـلاب ذويـى الـتحكم                 

جة رجفة حدثت للفرد، وكذلك الحال      الخارجي أكثر اعتقادا بأن المرض النفسي مس من الأرض، ويحدث نتي          
  )٢٠(.فيما يتعلق بالاعتقاد في طبيعة شفاء هذه الأمراض

الاضطرابات الوجدانية والسيكوسوماتية وعلاقاتهـا     "والذي تناول   ) م١٩٩٤(وقد وجد يوسف عبد الفتاح      
  . "بالاتجاه نحو المرض النفسي لدى عينه من الجنسين في دولة الإمارات العربية المتحدة
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فردا من الجنسين في جامعة الإمارات، وكان من أهداف الدراسـة التعـرف علـى           ) ١١٢(حيث تناول   
المرض النفسي مس من الجان، ونقص فـي الإيمـان،          "طبيعة الاتجاه نحو أسباب المرض النفسي فوجد أن         

  ...".فى منه وهكذاويعالج بالسحر، وأن المرضي النفسيين متخلفين عقليا ومن يصاب بالمرض النفسي لا يش
 إلى وجود فروق بين الجنسين في الاضطرابات السيكوسوماتية، وكذلك في بعـض             وقد توصلت النتائج  

بنود الاتجاه نحو المرض النفسي، وإن كانت النتائج قد أكدت أن الإناث أكثـر معانـاة مـن الاضـطرابات                    
  )٢١(. الأمراض النفسيةالسيكوسومايتة، وكذا في الاتجاه نحو المعتقدات في أسباب وعلاج

ولعل ذكر هذه الدراسات قد أوضح لنا بجلاء أنه رغم أن العينات قد تم سحبها من بين طلاب الجامعات                   
فإن النتائج قد أكدت أن العديد من المعتقدات حول أسـباب وطبيعـة عـلاج               ) باستنثاء دراسة اسكندر وفام   (

  . الأمراض النفسية والعقلية ما زالت موجودة وسائدة
وليس هذا فحسب، بل يسود اعتقاد لدى الشعب المصري بأن هناك مواسم أو فترات ازدهار فيستخدمون                

. في إشارة إلى أنه مع تواجد ثمار الباذنجان وانتشار تناوله ينتشر تبعا لها الجنون             " موسم الباذنجان "اصطلاح  
في ) ابن الفرج الجوزي  (ث العربي، وقد أورد     ويبدو أن هذا الاعتقاد ليس حديثًا لأنه كان شائعا أيضا في الترا           

على لسان أحد أصحاب المبرد؛ عندما مر بشيخ فخرج عليه بحجر، وحاوره بالـشعر،              " أخبار الأذكياء "كتابه  
  ". إنه خالد الكاتب تأخذه السوداء أيام الباذنجان: "وعندما حكى للمبرد ما حدث؛ قال المبرد

  : : م یقولم یقول١٩٢١١٩٢١لي في مصر عام لي في مصر عام وقد آتب مدیر المستشفى العقوقد آتب مدیر المستشفى العق
إنه لاحظ ارتباطًا بين ارتفاع معدلات دخول المستشفى العقلي وجفاف فصل الربيع وارتفـاع درجـة                " 

الحرارة، وفترة الخماسين، عندما يتخللها ارتفاع الحرارة المصحوب بالجفاف والأتربة، ومع فيـضان النيـل               
 مايو وحتى سبتمبر، وكان معدل الحجز خلال تلك الفتـرة           يتشبع الهواء بالرطوبة، وترتفع الحرارة من شهر      

يقترب من ثلاثة أمثال الدخول في شهر يناير، وهو يفسر ذلك بأن العواصف الرملية الجافة في الربيع تـؤثر                   
على الجهاز العصبي، وسخونة الهواء مع رطوبته تولد مشاعر مختلفة من الاكتئاب وفقدان الطاقة، وريـاح                

الناس فيفقدون السيطرة على الانفعالات، ويتصرف بعضهم كما لو كان في حالة إثارة عقلية،              الخماسين تثير   
ففي الخماسين تتحقق رطوبة    . بل إن بعضهم قد ينجز أعمالاً عقلية خلال الخماسين أكثر من أي وقت مضى             

ضـطراب  ، وينخفض البارومتر بسرعة، ومع حالة الجفاف تنشط كهرباء الجـسم، ويعتقـد أن الا              %٥الجو  
العصبي راجع إلى التغيرات في جفاف الهواء، حيث تنتاب بعض الأفراد نوبات الاضطراب والسخونة مـع                

، ولكنـه لـم يفـسر الحالـة         فيضان النيل، بينما هناك من تنتابه نوبات من الاكتئاب مع دخول فصل الشتاء            
  )٢٢(.الأخيرة

فالمعتقد الـشعبي   . ام تحتاج إلى وقفة متأنية    ولعل العلاقة بين الجنون وبعض أنواع الطعام أو فصول الع         
يرى العلاقة أكيدة وقوية بين تناول الباذنجان والمرض العقلي، بينما مدير مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية            
يرى ـ من خلال الملاحظة والسجلات ـ أنه في بعض الفصول يزداد فيها حالات الدخول إلى المستـشفى    
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لى الاعتقاد الشعبي مرجحا الزيادة في الإصابة إلى عوامل مناخية، وإن كان يعجـز              ويكاد في تفسيره يميل إ    
  . عن تفسير إحداها

" الجنـون " وبما أن التاريخ قديم بين الإنسانية والجنون فلا غرو أن نجد العديد من الأمثال التي خصت                 
شعب هو المصدر الحقيقي للأمثـال      وال. والمثل وليد البيئة ونتاج صريح لكل الطبقات الشعبية       . بالحديث عنه 

ولكـن قـد ينطـق      . في كل العصور، صحيح أن المؤلف مجهول، ولا نستطيع أن نشير إلى شخص معـين              
الشخص بعبارة ما فتصير مثلاً وذلك للمسها حالةً شعوريةً جمعيةً لدى المتلقين، وتظل تنتقل من جيـل إلـى                   

  .جيل، ويصير المثل في قوته كقوة المعتقد
  :عديد من الأمثال الشعبية عن الجنون مثلوهناك ال

  . المجانين في نعيم -
 .خذ الحكمة من أفواه المجانين -

 . لو جبت للمجنون ميت عقل على عقله ما يعجبوش غير عقله -

 . الجنون فنون -

 .العقل زينة ولو كان في بهيمة -

 . أصحاب العقول في راحة -

 .إن كان المتكلم مجنون يكون المستمع عاقل -

 . د أمام الباذنجانالجنان يزي -

 . قالوا لجحا مرات أبوك بتحبك قال أكيد اتجننت -

 .لا تصاحب المجنون ولا تخلي المجنون يصاحبك -

 . من قل عقله تعبت رجليه -

 . مجانين بالوراثة -

 . هبلة ومسكوها طبلة -

 .إن قابلك الطويل عزيه في عقله -

 . خد المجنون على قد عقله -

 . المجنون يشرب الشاي ويقوم -

 )٢٣(.ت مرات أبوك بتحبك تبقى طالبة لك الجنانإن كان -

وليس هذا فحسب، بل    . تلك كانت مجرد نماذج عن المعتقد الشعبي من خلال الأمثال عن ظاهرة الجنون            
هناك العديد من الأشخاص الذين استثمروا هذه الأمثال والمعتقدات، وظهرت أفلام عديدة تتخـذ مـن اسـم                  

 ـ: الجنون عنوانًا لها مثل  على سبيل المثال ـ إسماعيل يس في مستشفى المجانين، والرجل الذي فقـد   أفلام 
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شعرية ـ روائية ـ   (عقله، والهروب إلى الخانكة وغيرها من الأفلام، إضافة إلى العديد من النتاجات الأدبية 
  . والتي اتخذت من الجنون موضوعا لها) مسرحية

  : : الجنون آمرض في المعتقد الشعبيالجنون آمرض في المعتقد الشعبي
تاريخ الجنون عبر العصور المختلفة تطرقنا إلى المراحل المختلفة عبر العصور، والتي            في استعراضنا ل  

مر بها متحدثون عن كيفية التعامل مع الجنون، على أساس أن أرواحا شريرة تلبسه، ولذا تم التعامـل معـه                    
ثم بعد  .  التي تلبسه  حتى تخرج منه الشياطين   " أي ثقوب في جبهته   "بقسوة بدءا من قتله أو نفيه أو عمل تربنة          

ذلك أخذت النظرة الإنسانية تتسلل لفهم هذه الظاهرة، والتعامل مع المجنون على أساس أنه إنسان، فَقَد توافقه                 
  . مع نفسه والآخرين نتيجة لظروف متعددة قد لا يكون مسئولاً عنها

 الـضوابط والقـوانين     وذلك لأن أي جماعة إنسانية تضع     . والجنون هو خروج الفرد عن تقاليد الجماعة      
والنظم، وعلى كافة الأفراد الالتزام بها، ومن هنا فإن خروج الفرد على نظم الجماعة، إنما يـستتبع توقيـع                   

والواقع فإن العلاقة جدلية وتثير الكثير من الردود المتباينة، فهل الذي يفرض رأيه علـى               . العقوبة على الفرد  
 نظام الجماعة هو المجنون؟ وهل دائما الإنسان المتمرد إنـسان           الجماعة هو الشخص المجنون، أم من يخالف      

ويعد من قبل السواد الأعظم مجنونًا؟ ويجب أن نأخذ في الاعتبار أن الواقـع هـو                " اللوثة العقلية "قد أصابته   
 الذي يفرض وجوده، ولذا فإن ما هو مقبول في جماعة اليوم قد لا يكون مقبولاً في جماعة أخرى، إذ لا يجب                    
  . أن نغفل جانبا هاما ألا وهو أن الواقع لا يدوم، وأن الصيرورة حركة لازمة وأساسية لدفع الواقع إلى الأمام

والمجتمع حينما يرفض المنشقين عليه، ويتهمهم بالجنون يفرض عليهم أن يتحولوا إلى الجحور، فتتحقق              
 لأن الحوار يكون    ع ويسعى إلى القضاء عليهم،    تهمة الجنون عندما يقومون بالأعمال الجنونية؛ فينبذهم المجتم       

  .)٢٤(قد انتهى
التي يوصهم بها أي إنسان يترتب عليها العديد مـن الإجـراءات، هـي              " وصمة الجنون "ولعل خطورة   

أخطر ما يمنّى بها الشخص في مواجهة سلطة المجتمع، ولا نستطيع أن ننكر أن العديد من الدول قد أطلقـت                    
للوصول إلى هذا التشخيص، وبالتالي     " الطب النفسي بمحاكاته  "ا هذه الوصمة، مسخّرةً     على معارض النظام به   

  . لا أحد يلوم السلطة على هذه الإجراءات التي ستتخذ فيما بعد في حق هؤلاء الأفراد
وأعرف بعض الأسـر التـي      . تصيب الأسرة " وصمة عار " والجنون ما زال ينظر إليه على أساس أنه         

  وبأسـاليب    - أصابهم الجنون، وتم حجزهم في مستشفيات عقلية، إلا أنهم ما زالـوا ينكـرون              لديها أفراد قد  
بل أعرف بعض الأسر قد قامت بإغلاق حجرة على والدهم ـ والذي أصابه  .   هذا المرض أو الحجز-شتى

 مـن  الاضطراب في أواخر أيامه ـ متعاملين معه كما كان يتم التعامل مع المجنون في العصور الوسـطى  
حجزه وضربه وإلقائه ـ كخرقة بالية ـ داخل غرفة مظلمة، ويلقون إليه بالطعام، ويدعون المولَى عز وجل   
أن يسارع بقبض أجله، حتى يتسنَّى لهم أن يرفعوا رءوسهم في القرية، وذلك أن الجنون يقود إلى الاعتقـاد                   

بناتها، ويرفض الآخرون الاقتران بهـم أو       " لا تبور " بأنه وراثي، ولذا فإن الأُسر تخشى انتشار الأمر حتى          
ويؤدي الجنون ـ أيضا ـ إلى تغيرات بالغة الخطورة فـي المكانـات     ! منهم على أساس أن الجنون وراثي
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 خلل وظيفي في أداء الأدوار، وعندما تكون الضحية رب أسرة فهـو             الاجتماعية داخل الأسرة، أو يؤدي إلى     
يرات بنائية في نسق الأدوار داخل الأسـرة، أو تتبـدل الأدوار وتتغيـر    يتوقف عن الكسب، مما يدفع إلى تغ  

 ـ                  صاحب المكانات حيث يصبح العائل معولاً، والمعول يصبح عائلاً، بل قد يؤدي إلى تفكك الأسـرة، ومـا ي
  . ونفسية واقتصادية تنعكس بلا شك على شكل العلاقة داخل الأسرة)٢٥("التفكك من مشكلات اجتماعية

ر في الأمر أن يصيب الجنون من بيده اتخاذ القرار، وهنا فقد تكون النتائج وخيمـة وجـد                  ولعل الأخط 
خطيرة، حيث يجر شعبه وأمته إلى سلسلة من الحروب نتيجة فكرة سيطرت عليه، كأن يعتقد أنـه الـزعيم                   

ه وإمكاناته، وهنا   الأوحد، أو أنه النبي والمنقذ المرسل للعالم، أو أن مساحة بلده وعدد سكانها لا يشبع طموح               
يلجأ على المناوشات مع الدول المجاورة ـ أو حتى يساعد في عدم الاستقرار في دول بعيدة جدا في متناول  
يده ـ ظنًا أنه بذلك سيحقق أحلامه المريضة ولعل نظرة في التاريخ الإنساني في كافة العصور، سنجد العديد  

ل ناصع على مدى خطورة من بيده صـنع القـرار، حـين    من الأشخاص الذين يمكن الإشارة إليهم ـ كمثا 
  . يصاب بالجنون

  : : علاج الجنون في المعتقد الشعبيعلاج الجنون في المعتقد الشعبي
  : تتبلور العديد من المحاور العلاجية المتبعة مع الجنون ويمكن أن تقسم إلى

حين تجد الأسرة أن فردا ما قد أصيب بالجنون تسارع إلى زيارة المشايخ والأوليـاء               : العلاج الديني  -١
والأضرحة، بل وتجد بعض المسلمين يذهبون إلى الكنائس والقساوسة كوسائل لعلاج الجنون، ومـن              
يدخل كنيسة سانت تريزا بشارع شبرا ـ مصر سيجد العديد من الكتابات على الجدران، والتي تؤكد  

 ذلك  وقد شاهدت . من المرض السقيم الميئوس منه    " فلان" الشكر والعرفان لسانت تريزا على شفائها       
  . بنفسي وما زالت الأسماء محفورة على جدران الكنيسة بل وما زالت تتابع حتى الآن

كذلك نجد العديد من المسيحيين في مصر يذهبون أيضا لزيارة بعض الأضرحة الـشهيرة فـي مـصر                  
 ـ                 ب كضريح السيد البدوي في طنطا، أو إبراهيم الدسوقي في مدينة دسوق بكفر الشيخ، أو ضريح السيدة زين

  . أو قد يذهبون إلى مشايخ ما زالوا أحياء حيث يقرؤون عليهم بعض السور والأدعية. بمدينة القاهرة وغيرهم
 فيها لأيام محددة يـؤدي إلـى        جيوجد معتقد شعبي يرى أن حلقات الزار، والاندما       : العلاج السحري  -٢

 دي الـزار مـن   الشفاء من الجنون، خاصة وأن هؤلاء الشياطين الذين يتلبسون الفرد ـ غالبا مترد
وتنفذ مطالـب الأسـياد   " الكودية" النساء ـ يكشفون عن أنفسهم أثناء حلقات الزار، وتتحاور معهم  

ملقية في روعهم أن تنفيذ هذه المطالب يبعد الأرواح الشريرة ويعيد الـنفس والجـسد إلـى سـابق                   
  .عهدهما

كر منهـا دراسـة فاطمـة      أسلوب علاج تـذ   وفي الواقع توجد العديد من الدراسات التي تناولت الزار ك         
  .)٢٦(١٩٧٦المصري 
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وكانت الدراسة أقرب إلى العرض التاريخ للزار ونشأته واستخدام منهج الملاحظة بالمشاركة لكي يـتم               
من المرضى  ) ١٥٣(حيث أجرى دراسته على     ) ١٩٧١(سبر أغوار هذه الظاهرة، وكذا دراسة فخر الإسلام         

، وقد وجد   ١٩٦٩ة عشوائية من المترددين إلى العيادة النفسية بالقصر العيني عام           الذين قد تم اختيارهم بطريق    
 حـضروا   ٢٩ زاروا المشايخ،    ٧٣من أفراد العينة قد حصلوا على العلاج الشعبي و          % ٥٠فخر الإٍسلام أن    

  .)٢٧( ذهبوا إلى السحرة٤٦مائم،  حصلوا على تعاويذ وت٥٢جلسات زارا، 
حيث درست عينة من المرضى المنومين بمستشفى المعمورة للصحة         ) ١٩٨٠(وكذا دراسة سوسن رضا     

مـن  % ١٣أسرة من أسر المرضى العقليين، ولعل من أهم النتـائج أن            ) ٦٠(، واختارت   ١٩٧٩النفسية عام   
المفحوصين يفرون المرضى إلى لبس الأرواح أو إلى الحسد، ولذا فإن هذه الأسـر وقبـل أن تـأتي إلـى                     

ها فقد طافت بهم على المشايخ والقساوسة والمعـالجين الـشعبيين قبـل العـرض علـى                 المستشفى بمرضا 
  )٢٨(.المستشفى

وجد أحمد عكاشة في دراسة له عن الزار أن هناك حالات بالفعل قد شـفيت               ) ١٩٦٦(وفي وقت مبكر    
للإنسان، من خلال ترددهن على حلقات الزار، وفسر ذلك بأن الزار يساعد على إخراج المحتويات المحبطة                

وتأخذ شكل السلوك الطبيعي، وتأثير الزار لا يقارن بتأثير جلسات الكهرباء أو غيبوبة الأنسولين، فالإيقاعات               
والرقص تستثير الجهاز العصبي ويدخل المريض في حالة جنون مؤقت واضطراب ثم انهيار، وبفضل الكف               

رفات المرضـية ويعـود     يرا من التـص   وما يعقب الكف من تناقض ظاهري بعد أن يكون الشخص قد فقد كث            
  )٢٩(.للشكل السوي

في أطروحته للماجستير والتي قدمت إلى قـسم الطـب النفـسي ـ     ) ١٩٨١(ووجد أحمد عبد المقصود 
س جنبمار٣٠(ا إلى جنب مع العلاج الطبيجامعة الأزهر أن العلاج الشعبي ي(  

 في مصر في التعامل مع حالات العـصاب         دور المعالجين الشعبيين والدينيين   ) ١٩٩٢(وقد ذكر عكاشة    
الخفيفة والحالات النفسجسدية أو الحالات الذُّهانية العابرة، وذلك باستخدام علاجات نفسية دينيـة وجماعيـة               

من % ٦٠وقد قدرت واحدة من الدراسات أن حوالي        . تستند إلى الإيحاء وبعض الأدوات كالأحجبة والتعاويذ      
 على عيادات الجامعة في القاهرة، والمنتمين إلى الطبقات الاجتماعية الدنيا قد            المرضى الخارجيين المترديين  

  )٣١(.لجأوا أولاً إلى المعالجين الشعبيين قبل أن يستشيروا الطب النفسي
في دراسة حديثة أجراها على بعض المترددين على العيـادات الخارجيـة            ) ١٩٩٢(كذلك وجد عكاشة    

من المترددين قد جربوا أشكالاً مـا مـن         % ٧٠-٦٠ شمس، أن من بين      للطب النفسي بمستشفى جامعة عين    
  .أشكال العلاج الشعبي قبل أن يطلبوا مساعدة الطب النفسي

ويتم ذلك من خلال وصفات معينة، مثل سحق حب البرسيم وعجنه بمـاء             : العلاج بالوصفات البلدية   -٣
  .)٣٢(ساخن ولزقه على الرأس وقراءة آية الكرسي

  .ا سبق أن العلاج جاء متفقًا مع الاعتقاد الشعبي في طبيعة المرضىويلاحظ من كل م
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  الجنون في الاجتهاد العلميالجنون في الاجتهاد العلمي
لا شك أن الاجتهادات الشعبية في التعرف على المرض، وكيفية التعامل معه تسبق اجتهـادات               : مقدمة

 غرو أن نجد أن اهتمام      وبما أن تاريخ الجنون ضارب بجذوره في أعماق بعيدة في فجر الإنسانية؛ فلا            . العلم
العلم به جاء متأخرا مقدما عدة محاولات ـ ليست حاسمة ـ في التعـرف علـى الأعـراض والتـشخيص       

  . والعلاج، وأحيانًا الاعتراف بالعجز عن اكتشاف عوامل محدودة في حدوث المرض

  sscchhiizzoopphhrreenniizz  ::تعریف الفصامتعریف الفصام
 إن لم تعالج فـي      -لنفسية والعقلية التي تؤدي   الفصام هو مرض ذُهاني يتميز بمجموعة من الأعراض ا        

  إلى اضطراب وتدهور في الشخصية والسلوك، وأهم هـذه الأعـراض اضـطرابات التفكيـر                 -بدء الأمر 
  . والوجدان والإدراك والإرادة والسلوك
صام عبارة عن مجموعة من الاضطرابات العقلية، لـيس لهـا سـبب             ويعتقد بعض أطباء النفس أن الف     

عضوي ظاهر في الجهاز العصبي، ولو أنه أخيرا وجدت علامات عضوية، وأنها عدة أمراض مختلفة تمـام                 
  . الاختلاف عن بعضها البعض، ولا يمكن توحيدها تحت اسم واحد
يعتقد في شفائه، وأن الحالات التي تشفى ما        كما يختلف العلماء في نظرتهم إلى مآل الفصام، فالبعض لا           

هي إلا حالات أخرى من الذهان، ونجد على العكس اتجاها آخر من العلماء متفائلين بالشفاء من الفصام، وأن                  
  )٣٣(.هناك نوبات من الفصام تشفى بالفعل

  ::بيدميولوجية للفصامبيدميولوجية للفصاممدى الانتشار أو الدراسات الأمدى الانتشار أو الدراسات الأ
  :  مفهومين أساسيين epidemiologyبيدميولوجية يستخدم المشتغلون بالدراسات الأ

 والذي يقاس من خلال حدوث أعراض المرض، وتكـراره   inception rateمعدلات حدوث المرض  -١
  . في حالات مرضية جديدة في مجتمع معين، وتفاوت ذلك تبعا لأسباب حدوثها

كل الحالات في المجتمع،  وتقاس من خلال معدلات تكرار  prevalence rateمعدلات انتشار المرض  -٢
مهما كانت مرحلة المرض وفقًا لتباينها مع سير المرض، ومع معدلات حـدوثها، وإن كـان هنـاك                  
اختلاف بين العلماء في المعايير المستخدمة لتحديد الحالات والتعرف عليها، نظرا لاختلاف مفـاهيم              

  )٣٤(.لفئةالفصام، وكذا مدى توفر الخدمات النفسية الصحية لهذه ا
ولقد تمت مجهودات ضخمة لحصر نسبة الإصابة بالفصام بين المجتمعات المختلفة، ولم يكن هذا الأمر               
يسير مأمونًا، وإن كان من السهل حصر النسبة في مستشفيات الأمراض العقلية، فلا نـستطيع حـصر كـل                   

واطنين، وهذا أيضا   حالات الفصاميين في المجتمع، إلا من خلال مسح شامل لقطاع معين، وفحص جميع الم             
  . ليس بالفعل اليسير
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من المجموع العام للشعب، أي أنه إذا كان تعداد مـصر سـبعة             % ٣ – ٠,٨٥ويصيب الفصام حوالي    
وهي نسبة خطيـرة    .  عدد المصابين بالفصام يتراوح بين خمسمائة إلى ستمائة ألف نسمة          نوخمسين مليونًا فإ  

شباب في سن الإنتاج، وما يجنيه ذلـك علـى الفـرد والمجتمـع              خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أنها تصيب ال       
في المرحلة العمرية   % ٧٠والأسرة من نتائج سيئة، لأن معظم الأبحاث أثبتت أن حالات الفصام تظهر بنسبة              

  )٣٥(. سنة، وتصل إلى أقصاها في أواخر الحلقة الثالثة من العمر٤٠-١٥بين سن 
 مليون فصامي في العالم، هذا العدد لا يمكـن          ٤٠ يوجد حوالي    ولذا يجب الاهتمام بمرضى الفصام لأنه     

  .)٣٦(رثة أرضية سببت خسائر بهذا الحجمأن يخلفه تاريخ حرب من الحروب، ولم يحدث أن زلزالاً أو كا
بـين المجتمعـات    " عبر حـضارية  "وبالرغم من أن الوقوف على معدلات الانتشار يحتاج إلى دراسات           

قطاعات المختلفة داخل المجتمع الواحد، إلا أن ذلك يكتنفه العديد من الـصعاب، لأن              المختلفة أو حتى داخل ال    
مشكلة تقنين التشخيص، والتوصل إلى أداة موضوعية لا تتأثر بالعوامل المتعددة يحتاج إلـى جهـود قلَّمـا                  

  . تتوافر
ن مدى الانتشار داخـل   ولو تركنا جانبا تلك الأداة الصالحة للقياس عبر الدراسات الحضارية، وتحدثنا ع           

م، والـذي   ١٩٧٥الطبقة الواحدة، فإن من أشهر الدراسات التي أجريت في هذا المجال دراسة كينوي عـام                
تناول دراسة الفصام داخل أحياء معينة بشيكاغو في أمريكا، إذ وجد أن الفصام ينتشر في الأحيـاء المكثفـة                   

ون إلى الطبقة الاجتماعية الدنيا، وأن الفقر والعزلة في تلك          خاصة بين العمال اليدويين غير المهرة، الذين ينتم       
المناطق هو المسئول عن ذلك، وخاصة العزلة الاجتماعية، وكذلك وجد أيضا أن مـن الحقـائق الأساسـية                  
المرتبطة بالفصام هو انتشاره تبعا للجنس إذ ينتشر أكثر بين الرجال عـن النـساء، وبـين العـزاب عـن                     

  )٣٧(.تزوجينالم
وإن كانت الدراسات لم تتفق حول هذه النتائج بصورة قاطعة، إذ إن العديد من علماء الإنسانيات ـ على  
سبيل المثال ـ  قد أرجعوا الفصام إلى قسوة الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وركزوا أكثر اهتمامهم على  

الصناعية، وأن طبيعة أسلوب الإنتـاج      دور التحضر في الإصابة بالفصام، وأنه أكثر انتشارا في المجتمعات           
الصناعي من حيث فرض العديد من الضغوط، والدخول في شبكة من علاقات تنافسية، إضافة إلى اغتـراب                 

ى وقـوع الفـرد فريـسة       الفرد عن العمل والإحساس بوطأة وقسوة الظروف، فإن تنقل تلك العوامل تقود إل            
  )٣٨(.لمرض الفصام

. موضوع آخر بالعديد من الدراسات قدر البحث فـي أسـباب الفـصام            لم يحظ   : أسباب مرض الفصام  
ويسود الاعتقاد ـ بالرغم من كل ذلك ـ إلى أننا لا نستطيع أن نعتمد على سبب أو عامل واحد نرجع إليـه    
الفصام، بل تم الاتفاق على تفاعل عدة عوامل قد تكون وراثية، بيئية، كيميائية، شخصية متشابكة تقود إلـى                  

  . مالفصا
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    ::العوامل الوراثيةالعوامل الوراثية: : أولاًأولاً
وبالرغم من  . لا يمكن إغفال أهمية العامل الوراثي في نشأة العديد من الأمراض وخاصة مرض الفصام             

  : تضارب الآراء حول هذا الأمر، إلا أننا نستطيع أن نحدد أربع طرق للبحث في أساليب الوراثة وهي
لأسلوب إلى التعرف على طبيعـة توزيـع   ويهدف هذا ا: pedigree methodطريقة شجرة النسب  -١

الاضطراب في الحالات اللصيقة أو البعيدة لمريض الفصام، هادفًـا إلـى الكـشف عمـا إذا كـان                   
 المسئول سـائدا    geneالاضطراب موزع بشكل يتفق مع قوانين مندل الوراثية، وما إذا كان المورث             

  . ريقة لم تثبت جدواهالكن هذه الط. أو مرتبط بالجنس من حيث الذكورة والأنوثة
 ويهدف هذا الأسلوب إلى توضيح حقيقة أنه حتـى إذا مـا   family method: طريقة أسلوب الأسرة -٢

كانت الاضطرابات العقلية لا تخضع لقوانين مندل في الوراثة؛ فإنها تكون وراثيـة، إذا مـا تكـرر                  
فـي المجتمـع علـى      حدوثها بشكل أكثر في العائلات التي تتضمن حالات مصابة بالمرض عنـه             

  : لكن هذا الأسلوب يتضمن العديد من الصعوبات أهمها. الإطلاق
 تحديد دقيق لمعدلات حدوث الفصام في المجتمع العام بهدف مقارنة ذلك بمعدلات حدوثها فـي                -أ

  . الأسرة
  .  التشخيص الدقيق لحالات أقارب المرضى سواء الأحياء أم غير الأحياء–ب 

وينهض هذا الأسلوب على أساس أن دراسـة التـوائم المتطابقـة    :  twins methodأسلوب التوائم  -٣
monozygotic.m             سوف يتقاسمون العوامل الوراثية المحددة للاضطراب، على عكس الموقـف مـن 
  .  والذين قد يتقاسمون أو لا يتقاسمونdizygotic twinsالأخوة المتطابقة 

 حتـى   ١٩٣٤قد أورد عكاشة عددا من الدراسات من عام         و. إلا أن العلماء قد اختلفوا حول هذه النقطة       
 متواصلاً إلى استنتاجٍ مؤداه أن نسبة الإصابة بين التوائم المتشابهة تزيد أربع مرات عنهـا فـي                  ١٩٧٠عام  

  )٣٩(.صابذه النسبة عما لوحظ في العالتوائم المتآخية ولا تزيد ه
عن طريقة تجريبية تمكن العلماء من دراسة وهي عبارة : adoption studiesأسلوب دراسات التبني  -٤

مدى تأثير عامل الوراثة والبيئة كل على حدة، مفترضا ما إذا كان الفصام يورث، فإن ذلك سـيظهر                  
 قد أشارت إلى تأثير عامل الوراثة harris ١٩٨٠  nathanlكانت دراسة  لدى الأبناء أو العكس، وإن

  )٤٠(.مفي إحداث الفصا

  : : لغُدَدِیَّة والهرموناتلغُدَدِیَّة والهرموناتالعوامل االعوامل ا: : ثانياًثانياً
توجد العديد من الاتجاهات التي تصدت لدراسة العلاقة بين الإصابة بالفصام وبين إفراز الغدد الصماء،               

مرض الفصام الكتاتوني، كذلك وجد عكاشة       تمس إذ وجد مثلاً أن طرد مادة النيتروجين في الجسم يؤدي إلى          
 أو أن نكسات المرض يصاحبها زيادة في إفـراز          ،ياالبارانولكورتيزون في مرضى فصام     أن زيادة هرمون ا   



 ٢٣

 ويحتمل أن يكـون ذلـك       ،هرمون الكورتيزون، وأن شفاء المرض يصاحبه نقصان في إفراز هذا الهرمون          
  .المريض بسبب المشكلة التي يتعرض لها

  : : اضطرابات الجهاز العصبياضطرابات الجهاز العصبي: : ثالثاًثالثاً
 ،هاز العصبي تؤدى إلى أعراض شبيهة بالفصام      من الشواهد العامة أن بعض الأمراض العضوية في الج        

 زهـري :  ومن أمثلة ذلـك    ،يحتمل تشخيص أعراضه بالفصام   و ،ا بعناية ودقة   لم يفحص المريض طبي    هأو أن 
  الجهاز العصبي والح مى الم   خية وأورام الفص الج مما  ،ر في الدم  كس، وهبوط نسبة ال   دغي في المخ  بهي والص 

 يؤدي إلى أعراض فصامية، أو أن الفصام ذاته من المحتمل أن يكون سبب              يدل على أن الاضطراب العصبي    
اضطراب فسيولوجي في الجهاز العصبي، خاصة بعد الأبحاث الحديثة عن وجود علاقة وارتباط وثيق بـين                

  . الفصام والصرع
 ،رم بواسطة الأشعة المقطعية بالكمبيوت    اص من خلال دراسة لمخ مرضى الف      ١٩٨٣وقد وجد عكاشة عام     

  لوحظ أن عدد   ا من مرضووجـود بعـض     ،ى الفصام يتميزون بوجود بعض التغيرات في حجم المـخ         ا كبير 
  . الضمور في الخلايا العصبية

  ::العوامل الكيميائيةالعوامل الكيميائية: : رابعًارابعًا
 والمكالين والحشيش والإمفتامين تؤدي إلى اضطراب فـي         C.S.Dلوحظ أن بعض عقاقير الهلوسة مثل       

 العلماء يفكرون في احتمال وجود تغير        وهذاءات شبيهة بمرض الفصام، مما جعل      التفكير والانفعال وهلاوس  
  .كيميائي داخلي في جسم هؤلاء المرضى شبيهة بما تحدثه هذه العقاقير

وقد ثار جدلٌ شديد حول نتائج بعض الدراسات، إلا أن الرأي قد استقر على أن لأمراض الفصام علاقة                  
بي الدوباميين، بل وزيادة عدد المستقبلات الدوبامينية ما بعـد المـشتبكات             العص وثيقة بزيادة نسبة الموصل   

  )٤١(.ض من نسبة الدوبامين في المخادة للفصام تخفِّالعصبية، وكل العقاقير المض

  : :  العوامل الأسریة العوامل الأسریة::ااخامسًخامسً
بـل  كثر الحديث حول تحديد أهم العوامل في المناخ الأسرى والتي تقود إلى الإصابة بمرض الفـصام،             

نجد العديد من الاجتهادات النظرية في هذا المجال، ولعل من أوائل العلماء الذين رأوا أن الفصام ما هـو إلا                    
 وآخرون هـذه    lid2، حيث تبنَّى تيودو ليدز      mayerإحدى صور الاستجابة لظروف ضاغطة في الحياة ماير         

عدم الاستقرار بين هـذه     جة عالية من    الآراء، وانطلقوا في دراسات تناولت أسر الفصاميين، حيث وجدوا در         
  )٤٢(.العائلات

وقد استفاض ليدز منذ وقت مبكر في إجراء العديد من الدراسات التي تناولت أسر الفصاميين، من حيث                 
طبيعة الحياة الزوجية لآباء الفصاميين، إضافة إلى فشل الأسرة في تلبية احتياجات نمو الطفل، ووجود أحـد                 

 تكون الأم ـ مصابا بالفصام أو الاستعداد له، ويحاول الطرف الآخر التأقلم معـه، ممـا    الأبوين ـ غالبا ما 
 حيـث   socializationيقوده إلى أساليب سلوكية غير سوية، تنعكس بلا شك في أساليب التنشئة الاجتماعيـة               
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وار بين الآبـاء    تؤدي الأسرة دورها بشكل سيئ، ناهيك عن قصور في الإشباع للأدوار الأبوية، وتنقلب الأد             
إلى نوع من المعاداة والتنافس، مما ينعكس كل ذلك على الطفل، ويكتسب أساليب سيئة في التوافـق، وعلـى         

  )٤٣(.حوث التي تناولت الأسر الفصاميةهذا النحو تسير الب
ولذا فقد عكف العديد من العلماء على دراسة العلاقة الزوجية، وكيفية انتقال الفصام مـن الآبـاء إلـى                   

  )٤٤(. وطرق التفاعل فيما بينهمالأبناء، ونوع أنماط العلاقات بين أفراد أسر الفصاميين،

  ::الشخصيةالشخصيةا ا سادسًسادسً
تلعب الشخصية دورا هاما في تهيئة الفرد للإصابة بمرض الفـصام، خاصـة إذا عرفنـا أن تكـوين                   

ة للفصام ما هي إلا مورثات      الشخصية يتم من خلال تفاعل عاملَي البيئة والوراثة، أي أن الشخصية المستهدف           
  . ضعيفة لهذا المرض، تحتاج لعوامل بيئية وفسيولوجية مختلفة لظهور المرض النفسي

وعادة ما نجد أن هذه الشخصية الشِّبه فصامية تتميز بتكوين جسمي واهٍ أي الطول مع النحافة وضـيق                  
عظم مرضى الفصام من ناحية التكوين      عرض الصدر والكتفين وطول الأنامل والرقبة، وهذا ما يلاحظ على م          

  )٤٥(.الجسمي، وإن كنا نلاحظ فصاميين ذوي أجسام مكتنزة تميل للسمنة
فن العلاج النفسي، بتقديم تفسير دينامي لطبيعة الشخصيات شبه          :الموسم وقد قام أنطون ستور في كتابه     

ها، منتهيا إلى القول بأنهم يمثلـون  الفصامية، من حيث سماتهم وطبيعة الهلاوس أو الضلالات التي يعتقدون ب     
  .)٤٦(معرفة بدهاليز الطبيعة الإنسانيةأعظم تحدٍ للمعالج النفسي، لأنه يزيدوننا 

وهكذا في حالة الفصام نجد أسبابا متعددة متشابكة ـ تتآزر فيها العوامـل البيولوجيـة والـسيكولوجية     
  )٤٧(.داء النفسي والسلوكيوصية من الأوالاجتماعية والثقافية، وتؤدى إلى أشكال نك

استطاع علماء الطب النفسي أن يصنفوا هذه الأعراض فـي الاضـطرابات            : أعراض اضطراب الفصام  
  :الآتية
   thinking disordersاضطرابات التفكير  -١
  perceptual disordersاضطرابات الإدراك  -٢

 delusions الهذاءات -٣

  attention disordersاضطرابات الانتباه  -٤

 emotion disordersبات الانفعال اضطرا  -٥

 )٤٨(.انحرافات السلوك وشذوذه -٦
Behavioral previsions, Ab no Rmalities 
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  : : أنواع الفصامأنواع الفصام
من يتصفح كتب الطب النفسي يجد أنه قد تم تصنيف أمراض الفصام إلى عدة أنواع، وقد مر بمراحـل                   

 سوف  ١٩٩١تى تصنيف هيئة الصحة العالمية       ح ١٨٩٩متعددة بدءا من التصنيف الذي وضعه كرابيلين عام         
وبصفة عامة سوف نعرض للتصنيف الأخير، على أساس أنه صادر مـن جهـة              . يجد العديد من الاختلافات   

  . علمية، وإلى حد ما يوجد درجة كبيرة من الاتفاق عليه
  : : وقد تم تصنيف الفصام في تسع فئات آالآتيوقد تم تصنيف الفصام في تسع فئات آالآتي

صعب الأنواع تشخيصا نظـرا لغيـاب الأعـراض الـشديدة،            وهو من أ   SIMPLE.Sالفصام البسيط   : أولاً
  : وصعوبة تفرقته عن بضع الأمراض الأخرى ويتميز بالآتي

 عاما ويزحف ببطء وتدريجيا، حتى ينتهي بتدهور مستمر وكامل          ٢٥-١٥يبدأ في سن مبكرة بين       -١
  . في الشخصية

 . ة أو ضلالات أو هلاوسيتميز باضطراب الوجدان والإرادة، ولا يظهر أية أعراض كتاتوني -٢

 : ينتشر هذا النوع من الفصام بين الفئات الآتية -٣

  . أقرباء مرضى الفصام  .  أ
 .موظفي الدرجات الأدنى .  ب

  .المدمنين. ج
  .المنحرفين جنسا. د

  .المجرمين. هـ
  .متوهمي العلل البدنية. و

دام، وفقد الإرادة، والاهتمام    ولذا يجب أن نأخذ في الاعتبار مسألة الانطواء والانعزال والإهمال في الهن           
  .بالأشياء المحيطة بالشخص، لأن هذه تكون علامات منذرة بزحف المرض ببطء

  ): ): البلوغ ـ المراهقةالبلوغ ـ المراهقة((ثانيًا الفصام الهيرفييني ثانيًا الفصام الهيرفييني 

يتجمع في هذا النوع كل الأعراض الخاصة بالفصام، ويبدأ في سن مبكرة ويزحف ببطء، وإن لم يعالَج                 
  : لشخصية، وأهم ما يميز هذا النوعينتهي بتدهور تام في ا

  .اضطرابات التفكير خاصة صعوبة التركيز -١
 .اضطرابات الإرادة والسلبية -٢

 . مع الموقف، اللامبالاةلاضطرابات الوجدان، والتي تظهر في التبلد، التجمد، عدم تناسب الانفعا -٣

 .  والضلالات وأحيانًا الهلاوس السمعيةالهذاءات -٤
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لخارجي، حيث يبدأ المريض في الشعور بأنه قد تغير، أو أن العالم حولـه قـد                اختلال الآنية والعالم ا    -٥
 . تغير، ويبدأ في الإحساس وكأنه في حلم

توهم علل بدنية، والتركيز على العادة السرية، أو الطمث، أو الخوف من الأمراض القاتلة كالسرطان                -٦
 .والدرن وغيرها

  : :  الفصام الكتانوني الفصام الكتانوني::ااثالثًثالثً
 عاما ويتميز باضـطراب فـي الحركـة         ٤٠-٢٠ والمراهقة بين سن     رة عن البسيط  متأخويبدأ في سن    

  .والتخشيب
    ::رابعًا الفصام الباراونويرابعًا الفصام الباراونوي

تلعب البيئة دورها في نشأة هذا النوع من الاضطراب، ويبدأ في سن متأخرة عادة بعد سـن الثلاثـين،                   
 دون  إكلينيكيا بالضلالات والهـلاوس، وتقل نسبة التدهور الاجتماعي في الشخصية عن باقي الأنواع، ويتميز  

الاضطرابات الأخرى، ويميل البعض إلى فصل هذا النوع من الفصام، وإدماجه تحت الاضطراب             أثر لوجود   
   Paranoid disorderالضلالي 
  : : ز الشكلز الشكلفصام غير مميَّفصام غير مميَّ: : خامسًاخامسًا

  :  هيويستخدم هذا الرمز أو الفئة للحالات الفصامية فقط، ويجب توافر عدة معايير
  .لابد من أن يستوفوا الشروط التشخيصية للفصام -١
 . أو المراهقة أو التخشُّبيالبارانويي،لا يتوافر فيهم شروط الفصام  -٢

 .الفصام المتبقي أو اكتئاب ما بعد الفصام: يستببد شروط فئة -٣

  : : ا اآتئاب ما بعد الفصاما اآتئاب ما بعد الفصامسادسًسادسً
 الاكتئابية هو   ض إذا كان ظهور الأعرا    ويواجه هذا النوع من التشخيص بصعوبة، لأنه من غير المؤكد         

لانطفاء الأعراض الفصامية، وليس نتيجة لظهور مرض جديد، وما إذا كان الاكتئاب هو جزء داخلـي مـن                  
الفصام، ونادرا ما تكون الأعراض على درجة من الشدة أو الشمول، بحيث تستوفي شروط تشخيص نوبـة                 

  .اكتئابية حادة
  : : ا الفصام المتبقيا الفصام المتبقيسابعًسابعً
  : لكي يتم التشخيص يجب توافر الشروط الآتيةو
  .أعرض فصامية سلبية بارزة أي بطء نفسي حركي -١
 . على وجود نوبة فصامية واحدة لشروط الانفصام) أي دليل سابق(دليل في الماضي  -٢

 .وجود فترة سنة على الأقل انخفضت فيها كثافة ومعدل الأعراض المتفاقمة كالضلالات والهلاوس -٣

 .  أو أي سبب مرضي مخِّي عضوي آخر وغياب أعراض الاكتئاب المزمنغياب الخرف، -٤
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  : : اضطرابات الفصام الوجدانياضطرابات الفصام الوجداني: : ثامناًثامناً
وهي اضطرابات نوابية، تظهر فيها أعراض وجدانية وفصامية، وتبرز نفس نوبة المـرض وتُـصنَّف               

  : إلى
أفكار عظيمة أو سـلوك     ويأخذ عادة اضطراب في المزاج مصحوب بارتفاع في تقدير الذات، و          :  الهوس -أ

عدواني وأفكار اضطهاد، وزيادة في الطاقة، وفرط في النشاط واضطرابات في التركيـز، وتجـاوز               
  .للحدود الاجتماعية اللائقة

بـالبطء،  : وتظهر فيه كل الأعراض الفصامية، والاكتئابية في نفس نوبة المرض ويتميز          :  اكتئاب النوع  -ب
خفاض في الاهتمامات الطبيعية، والشعور بالـذنب وفقـدان الأمـل،           وفقد الطاقة، وفقدان الشهية، وان    

  . ووجود أفكار انتحارية
 حيث تتواجد أعرض ذهانية في نفس الوقت مع اضطراب وجداني ثنـائي  mixed type:  النوع المختلط–ج 

  ).الهوس ـ اكتئاب(القطب 
  : : فصام غير محدَّدفصام غير محدَّد: : تاسعًاتاسعًا

  )٤٩(تي لا تندرج تحت الأنواع السابقةالفصامية، والويتجمع في هذه الفئة كافة الاضطرابات 
  : : علاج الفصامعلاج الفصام

، ولكـن   )أو الرسمية إن جاز القول    (كما تتعدد المداخل العلاجية الشعبية تتعدد المداخل العلاجية العلمية          
 :الأمر أكثر صعوبة؛ لأن هناك العديد من التساؤلات التي تواجه الطبيب عقب تشخيصه لمرضى الفصام مثل               

هل سيقبل المريض العلاج؟ وهل ستقبل أسرته ذلك؟ هل سيتم إدخال المريض المستشفى؟ أم الأفضل تـردده                 
على العيادات الخارجية حتى يكون وسط الأهل؟ وإذا رفض المريض العلاج هل يجبره المعالج على دخـول                 

 ضـرورة   -أسـرته  من  خلال حواره مع المريض و       -المستشفى؟ كل هذه التساؤلات وغيرها على الطبيب      
خاصة أن علاج مرض الفصام يستدعي تعضيدا من الأسرة، وفهمها للأعراض، وكيفيـة             . التوصل إلى حلٍّ  

التعامل معه حتى لا تتفاقم الأعراض، مما يستدعي الأمر ضرورة توافر الوعي الصحي، والثقافـة الجنـسية     
  : لمية لعلاج الفصام في الطرق الآتيةوعموما نستطيع أن نحصر الاجتهادات الع. النفسية اللازمة لذلك

  .العلاج بالعقاقير -١
 .العلاج بالكهرباء -٢

 .العلاج الجراحي -٣

 .العلاج النفسي -٤

 )٥٠(.ماعي والنفسي التأهيلي والسلوكيالعلاج الاجت -٥

  : : الوقایة من الفصامالوقایة من الفصام
  هل يمكن لنا أن نمنع كارثة الفصام أو الجنون؟ 
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لألماني هتلر، بل وحاول وضعها موضع التنفيذ، بأن أصدر         في الواقع إن هذه القضية قد شغلت الزعيم ا        
أو الصرع، ظنًا منه أنه بذلك سيقضي علـى  أوامر بالعقم الصناعي لكل مرضى الفصام، أو الذهان الوجداني  

  .المرض وأسبابه الوراثية، وبالتالي يكون الشعب الألماني شعبا يتمتع بصحة نفسية وعقلية جيدة
  - بـالطبع  –في ذلك؛ لأن العوامل التي تقود إلـى الفـصام متعـددة، وليـست                 فشل    - بالطبع -ولكن

  . محصورة فقط في عامل الوراثة
وإذا أخذنا في الاعتبار أن الشخص الفصامي يميل بطبيعته إلى الانطواء، ويخـشى الاخـتلاط، ويجـد                 

  .صعوبة في التكيف الاجتماعي؛ فإن نسبة كبيرة منهم لا تُقدِم على الزواج
  :ما فإن العلماء يقسمون أساليب الوقاية إلى ثلاث مجالات وهيوعمو

وتتضمن منع حدوث الاضطرابات، وهذا يعني خفض معدل :  primary prevention:الوقاية الأولية -١
  .حدوث حالات جديدة، وهنا تمتد مظلة الوقاية الاجتماعية لتشمل المجتمع بكافة فئاته وطبقاته

وتهدف إلى خفض نتاج الاضطراب، والتقليل إلى أقصى : secondary prevention: الوقاية الثانوية -٢
درجة ممكنة، مما يخلصه من آثاره وقصوره، ومن هنا تتجه خدمات هـذا الجانـب إلـى الأفـراد                   

  . المصابين فعلاً بهدف الوقاية، والوقوف عند الحد الأدنى من الاضطراب والتعامل معه
وتثير العديد من التساؤل، ويطالب البعض بحذف : tertiary prevention: الوقاية من الدرجة الثالثة -٣

اسمها؛ لأنه لا علاقة لها بالوقاية إلا من حيث الاسم فقط، وهي على أية حال تهتم باستعادة قـدرات                   
  )٥١(.الفرد، والحفاظ عليها وليس لها دور فعلي في عملية الوقاية إلا من حيث الاسم فقط

  : :  قضيتين قضيتينبقيَ أن نشير في عجالة إلىبقيَ أن نشير في عجالة إلى
  هل من حق الشخص المصاب بالفصام أن يتزوج؟ : الأولى
  هل من حق الشخص المصاب بالفصام أن يعمل؟ : الثانية

سيلفانو "ونظن أن المجال لا يتسع لذلك هنا، ونحيل القارئ إلى كتاب هام جدا في هذا المجال، هو كتاب                   
  .قاءالفصامي كيف نفهمه ونساعده، دليل للأسرة والأصد" اريتي
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  الجنون في التناول الأدبيالجنون في التناول الأدبي

  ::مقدمةمقدمة
كما أن الفكر الأدبي وجه من وجـوه  . يعكس الأدب ـ والفن عامة ـ علاقة نوعية بين الإنسان وعالمه  

ء الفلسفة العامة السائدة في المجتمع، وهو جزء من الروح العام في المجتمع، وعنصر مـن عناصـر البنـا                  
  )٥٢(.الثقافي في هذا المجتمع

 عجب أن يتزايد الاهتمام من قِبل العلوم الإنسانية، خاصة علم الـنفس بدارسـة الأدب، وسـبر                  لذا فلا 
  .)٥٣( علم نفس الأدب:أغواره، واستخدام تعبير بعيد عن فرع من فروع علم النفس، يسمى

 فـي   كما أننا لا نبالغ إذ قلنا أن الاتجاه النفسي في بحث الأدب قديم قدم الإغريق، ونظراتهم البـصيرة                 
يقول إن الشاعر يـنظم     " أيون أو عن الإلياذة   "الشعر والشعراء، إذ نرى أفلاطون في محاورته المعروفة باسم          

وبذلك كان أول من تحدث عن إبداعه، كما كان أول من وصـفه             . شِعره عن إلهام، وحالة تشبه حالة الجنون      
   )٥٤(.ابيبأنه مشلول العقل، أو بعبارة أخرى بأنه مريض مرضا نفسيا أو عص

وإذ كان علم النفس يدرس من النفس الإنسانية كلَّ ما هو مشترك في جميع الأفراد، ومـن هنـا يقـوم                     
الأديب ـ أو الفنان ـ نتيجة للعديد من السمات التي يتمتع بها مثل؛ القدرة على الملاحظـة والغـوص فـي      

  )٥٥(.في الوجود الإنسانيما هو مشترك أعماق الحياة الإنسانية، مما يجعله بصدق قد يصل إلى 
ومن هنا فإن القراءة النقدية للنص الأدبي، إنما تُعد كشفًا للنص الروائي أو القصصي ـ الـذي يعكـس    
الواقع الاجتماعي الثقافي والديني والسياسي، وهو الأكثر مباشرة، والأقدر على الاقتراب مـن هـذا العـالم                 

  )٥٦(.روائيال
 في نهاية المطاف مرآة تعكس نفـس مبـدعها وآراءه فـي أحـوال               إضافة إلى أن العمل الإبداعي هو     

المجتمع، يجسمها في شخصيات رواياته الأدبية، وهذه الأعمال نتاج سـيكولوجي يعكـس بنـاء صـاحبها                 
  ينطوي   - كما يذهب فرويد   -السيكولوجي، فمنه نتعرف على شخصية الكاتب من أعماله، كما أن العمل الفني           

عام، يتم تطويعه وفقًا لظروف الواقع الاجتماعي العينية، ويرى أن درجة شيوع أو             على لُب أو جوهر بشري      
مـا هـو مـشترك بـين الكاتـب          انتشار العمل الأدبي أو الفني هي مقياس لقدرة هذا العمل على التعبير ع            

  )٥٧(.وجمهوره
 ـ              اء إلـى اكتـشافات     وأخيرا لا ننكر أن فرويد نفسه يعترف أن الشعراء والأدباء كثيرا ما يسبقون العلم

علمية عن طريق الحدث، أو قد سبق ببعض الشعراء التحليل النفسي؛ للوصول إلى كثيـر مـن المـضامين                   
  . النفسية

وقد حاول الباحث حصر العديد من الأعمال القصصية والروائية وحتى المسرحية، والتي ارتكزت على              
لكن لضيق المكان سنضطر إلـى اختيـار        . جنبيةمحور الجنون، فوجد العديد سواء في الآداب العربية أو الأ         
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نماذج من هذه الأعمال؛ حتى يتبين لنا كيفية التناول الأدبي لظاهرة الجنون، ومدى قرب أو بعد هذا التنـاول                   
  . من الواقع العلمي، أو الاعتقاد الشعبي، مركزين على الأعمال المصرية حتى تتضح الصورة

مثالاً واضحا على ذلك، إذ تعكس القصة حياة إنسان         ) ١٩٧٨(لنجيب محفوظ   همس الجنون   وتعد قصة   
أُدخل مستشفى الأمراض العقلية لبعض الوقت، وخرج منها وهو لا يدري سـببا لـذلك، وقـد أدار الكاتـب                   
مونولوجا داخل بطل القصة، يعرض فيه أسباب التغيير، وما طرأ على شخصيته وسلوكه وعلاقتـه بنفـسه                 

وفترة دخوله المستشفى وأنواع العلاجات التي قُدمت له، وخاصة جلسات الكهربـاء،            والآخرين من تحولات،    
وكيف أن هذه الجلسات كانت تدخله في حالة غيبوبة صناعية، وما يعقبها من أحداث عقلية أو تجربة العزل،                  

 وهكذا يظـل    ويتساءل بطل القصة في البداية عن الجنون، وما هو مؤكد أننا لا نعرف عنه إلا القدر اليسير،                
يجتر أفكاره ومراحل حياته، والأهم أنه يتحدث عن العديد من سماته، والتي تتـصل بالميـل إلـى الهـدوء                    
والكسل، والرفض في الدخول في علاقات مع الناس، إضافة إلى عدم مواصلة مراحل التعليم، بل وزهده في                 

تأخذ طابعا استفزازيا للآخرين كـأن يـسير   ذلك، ثم ـ وهذا هو بداية التحول أو التغيير ـ أخذت سلوكياته   
ومع مر الأيام أخذت سلوكياته تزداد ابتعـادا عـن          ...! عاريا في الطريق، أو يمسك امرأة من ثديها، وهكذا        

  )٥٨(.لالتزام بما هو سائد في المجتمعا
مرحلـة  ويلاحظ من هذا التحليل أن محفوظ قد حاول أن يقدم قصة لرجل قد يكون فعلاً قد دخـل فـي                     

وهـو  " الفـلاش بـاك   " الجنون، وأنه قد تم علاجه، وأنه عقب خروجه من المستشفى يجتر ذكرياته بطريقة              
                  معـين تصوير قريب من المعني العلمي لتناول الجنون، على أساس أن مريض الفصام يكون لديه اسـتعداد

 تعرض لعدة ضغوط متوالية، فيفقـد  لذلك، وخاصة الميل إلى الانطواء، وقد تسير الأمور سيرها المعني حتى        
رشده واتزانه وتنهار دفاعاته الهشة، ولذا فإن العديد من حالات الذهان يمكن أن تستمر في الحياة، بشرط أن                  

إن مـا وصـفه     : تختار العمل الذي يتناسب مع إمكانياتها، و أن على الآخرين احترام ذلك، ويمكن أن نقول              
وبعض المرضى يشفون منها في خلال ساعات أو أيام أو          " ة فصامية حادة  بنوب"محفوظ يندرج تحت ما يسمى      

شهور، كما أن تشخيص بعض حالات الفصام لا يتم إلا بعد مرور ستة أشهر، كما أن التدهور في الفصام لا                    
ة يكون فجائيا، بل يمر بأربع مراحل، وكلما كان التدخل سريعا ومبكرا كلما كان أفضل، وقبل أن تتدهور حال                 

  )٥٩(.المريض، وينعكس إلى المراحل المبكرة في السلوكيات
وهي شخصية الشيخة ضياء إذ     ملحمة الحرافيش   والحالة الثانية للجنون عند نجيب محفوظ قد ذكرها في          

كانت طيبة وتتميز بالنقاء والبساطة التي تقف على حافة السذاجة والبلاهة، أو لم تلعب فـي الـدار دورا ذا                    
وكان من المحتمل ألا تتزوج     ) ٢٠٥ص(ب أطفالاً، وتركت جمالها للفطرة، بلا تأنق ولا تزويق          شأن، ولم تنج  

الذي زهد في النساء، وانشغل بالعديد من الأمور، وأصبحت هي بلا قيمة في         " خضر" ثم تزوجت رجلاً اسمه     
ر في حجرتها، ثم كانت     البيت، ثم أخذت تهزي بأحلام ورؤى معينة، وتقول كلاما أشبه بالألغاز، وتنعزل أكث            

الطامة الكبرى حين قُتل زوجها ارتدت الأبيض، واصطحبت المبخرة، وأخذت تسير في الطرقات رافضة ـ  
أو قل غير مستجيبة ـ لكافة التوسلات ـ أو حتى التهديدات ـ يمعنها من السير هكذا في الطريق، لدرجـة     
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كانت تدلي بالمبخرة من مشربية حجرتها وحتى       الأصيل من كل يوم     (أنها حين عجزت عن السير نجدها عند        
  .٣٢٠ ص )٦٠(وانتهت حياتها قتلاً) ٣٠٠ص ) (الدموع لم تعد تسعفها

  معتوهـة أم مجنونـة أم        - كما قالت رمانـة    -.هل كانت حقًا  : هنا نتساءل عن طبيعة شخصية ضياء     
  مجذوبة؟ 

وقـد  .. قه البلَه أو التخلف العقلي    واقع الأمر أن ما قدمه محفوظ عن طبيعة هذه الشخصية يندرج تحت فِ            
توصلنا إلى هذا الاستنتاج من خلال التقديم السريع لطبيعة شخصيتها، سواء عند الطفولة أو في باقي مراحل                 
تطورها الزمني، وقد أضاف إليها محفوظ الصورة العامة للمجذوب، والتي تجمع بين العديـد مـن سـمات                  

صورة . وقد أضاف إليها محفوظ حدس الواقع، صدق التنبؤءات       شخصية الزاهد، وسمات شخصية الدرويش،      
  )٦١(.تجعلها تقترب من نبؤات الأنبياء

ليوسف إدريس، حيث يصور نموذجا للمـرأة المجنونـة ورحلتهـا مـع             قصة مشوار   النموذج الثالث   
 فرصـة   العسكري الشبراوي، والذي كلف بتوصيل زبيدة الريفية المجنونة إلى مصر، ويظن الشبراوي أنهـا             

العمر كي يحقق حلمه لساعات يقضيها في أم الدنيا مصر، ثم يصور إدريس العديد من السلوكيات التي تقـوم            
يعـيش  " و". يسقط عمدة بلـدنا " بها زبيدة في القطار حيث تحاول ـ مثلاً ـ أن تنُض عنها ثيابها أو تهتف   

 في الضحك، بل وتنزع طربوشه الذي ظـل         وتلفت الأنظار ويستغرق الجميع   " جلالة الملك الريس أبو طاقية    
فوق رأسه من يوم أن دخل الخدمة، وتقذفه من نافذة القطار، ثم يصور روتين الإجراءات، وإهـدار آدميـة                   
الإنسان، حيث رفض القِسم مبيتها بحجة أن هذه مسئولية، ويبدأ معها العسكري رحلة التسكع في الـشوارع،                 

حافظة لعدم وجود قريب لها، ورغم إلحاح الـشبراوي فـإن الطبيـب             وحين عاد بها في الصباح رفضتها الم      
وفجأة خلعت زبيدة ثوبها في لمح البصر واندفعت خارجة فجأة، وجرت في حوش المحافظة، والكـل                . رفض

مذهول وهوى الشبراوي على وجهها وسال الدم من فمها وأسنانها، وجاء القميص الكتَّاف، وتعـاون أربعـة                 
وظلت زبيدة تتدحرج وتحاول التخلص والدم يسيل، وحرر الطبيب الاستمارة على عجـل،             على إدخالها فيه،    

وأخذ الشبراوي يدرك أنها مجنونة، وأنها لا ذنب لها فيما أدخلته من متاعب إليه، كما استشعر بالذنب، ممـا                   
ينيـة وأوصـى    فعله معها من قسوة، وأنها لم تأكل، وشعر بشفقة غريبة عليها، واشترى خبزا وحـلاوة طح               

اعمل معروف وحياة اللي ماتولـك اتوصـى        .. والنبي توكلها وتخلِّي بالك منها    ": العسكري أن يهتم بها، وأن    
  )٦٢(".بها

 أن يوسف إدريس يصور طبيعة الإنـسان حـين          "مشوار" ولعل موطن العظمة في هذه القصة الرائعة        
ض؛ فأنهم يتخذون من الجنون مـادة للـسخرية         يصاب بالجنون، وكيف أن الآخرين نتيجة لجهلهم بهذا المر        

والتندر، وتضييع الوقت، والبعض الآخر يقسو على المجنون فيعامله بعنف، وكأنه مـسئول عـن تـصرفاته         
عالم المجنون، وعـالم العقـلاء، وطيبـة        : هكذا استطاع إدريس وبصدق أن يصور عالمين      . وأقواله وأفعاله 

ة ـ النظم الاجتماعية، في التفاعل مع مثـل هـذه الحـالات المرضـية      التفاعل بينها فاقدا ـ وبطريقة مبهر 
وتلتقط عدسة يوسف إدريس كل السمات والوصفات الخفية والجزيئات البالغـة الدقـة لشخـصية               " الإنسانية
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النموذج الإنساني، إنها تسجل بإعجاز غريب تعبيرات وجهه واحتراق نظراته، وفوضى شَـعره، وتـشنجات               
وتعبيراته بكل ما فيها مـن؛ خلـط وذهـول          ) المجنون( ذلك تسجل مقاطع كاملة من حوار        يديه، وأخطر من  

حضور قلة تفتت، وقلقلة وقـت      وإدهاش، يجبرنا على الوقوف وجها لوجه أمام وجدان مهمل وعاجز، وأمام            
م وضبابية  ، يندمج هذا في عمل واحد خلال بصيرة الطبيب الدراسي، وعيني الفنان الحادة في انتهاك ظلا               مر

  .)٦٣(" وبلغة تخاطب قاع الأعصابعالم الجنون،
  : لـ سعيد الكفراوي" ستر العورة"النموذج الرابع رواية 

من يوم ما   " أن يرفض رأي الزوجة ويصر على بيع الجاموسة على أساس أنه            " الصفطي" حيث يحاول   
في حـين أن    ) ١٦ص  " (على الأقل عشر  خطَّى ابنها وأنا متشائم، قلت بعيها واشتري بهيمة وراءها عجل أو            

البهيمة خير وبركة ،وورشة لبنها تملأ العين وتسر الخاطر، فاتحة البيت، وطاعمـة             " الزوجة كانت ترى أن     
لكن الزوج أصر على رأيه، وذهب بالجاموسة إلى السوق، ثم كان أن تعرضـت لحركـة                ) ١٦ص  " (العيال

إلا أن الأيام تمر ولا شيء يظهر في الأفق ينبئ عن عـودة             نصب، وسرقت منه الجاموسة وبلغ القسم هناك،        
الجاموسة، وكان أن أشار على الضابط فتعرض للضرب المبرح أمام نفر من أبناء قريته، وأخذ يستمع إلـى                  
نداءات تخبره أن يسرع، ليلحق بجاموسته، ودخل في الهلوسة، ثم تدهورت به الأمور إلى إدمـان البوظـة،                  

ي السحر قد فشل معه، وانتهت حياته بأن صدمه القطار، حين كان عائدا ليلاً من البوظة،                وحتى العلاج الشعب  
  )٦٤(.بره أن يسرع لكي يلحق بالجاموسةوهو يسمع أصواتًا تخ

وقد نجح الكفراوي في تصوير حالات الهوس، وهي عرض مشترك في كافة أنواع الفصام، والهلوسـة                
ثل أن يسمع شخصا يتحدث إليه، أو يوجه إليـه اتهامـات، دون أن              هي إدراك مثير خارجي لا وجود له، م       

يكون هناك من يحدثه، وقد يرى أشخاصا غير موجودين، أو يشم رائحة لا يشمها سواه، أو يحس بطعم شيء                   
  ".الأصوات" الهلوسة السمعية أي : غير موجود، على أن أكثر أنواع الهلاوس شيوعا هي

. ض إدراكه إنما مصدره مثير داخلي، أي أنه يصدر من داخل نفس المريض            والواقع أن ما يدعي المري    
لكنه بقدر ما يعتقد المريض أن إدراكاته مصدرها الواقع الخارجي، بقدر ما تكون تلك الإدراكات زائفة، علما                 

ليها بأن الهلاوس تمر بعدة مراحل، وما الهلاوس في نهاية الأمر إلا عبارة عن أفكار المريض، وقد جرت ع                 
تحولات معينة، وأنها بهذا المعنى تعكس شعور المريض تجاه نفسه، أو تعكس علاقته بـالآخرين وبالعـالم                  

  . عموما
وهي مشكلة  . بيد أن الكفراوي قد أشار وبسرعة إلى أن هذا التدهور للحالة قد صاحبه تعاطي المخدرات              

 أي وجود مشكلة نفـسية  doul diagnoissiبالتشخيص المزدوج : تدخل في باب الطب النفسي تحت ما يسمى
مع مشكلة الإدمان كحل ذاتي يلجأ إليه الفرد لمواجهة المـشكلة، وأيهمـا             ) الخ.. مثل الهلاوس أو الهذاءات   (

دمان قـد   نجد أن الإ  " الصفطي" يسبق الآخر فإن الآراء قد تضاربت في هذا الصدد، وإن كان الأمر في حالة               
  )٦٥(.نتج عن الحالة النفسية
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وقد نجح الكفراوي في تقديم بعدٍ جديدٍ مصاحبٍ للجنون، ألا وهو ظهور سلوكيات جديدة لم تكن موجودة                 
  .قبل التدهور

عمل ولي الدين حيث يتعرف ولي الدين لحيـاة         لأي  الرجل والمرأة والجنون    .. قصة: النموذج الخامس 
را؛ فوجئ بالعديد من الأمـور التـي     عائل أسرة كان من كبار ضباط الجيش، وبعد أن خرج إلى المعاش مبك            

تحدث في بيته، ويبعده تماما عن اختباره، مما جعله يدخل في العديد من المشاحنات مـع الزوجـة والولـد                    
والبنت، ثم تتركه أسرته لتذهب إلى مراقيا، ويدخل في حالة إجهاد ويتعاف في المهدئات، ويكون شرها فـي                  

أن يذهب للطبيب؛ لتوقيع الكشف الطبي عليه، ويحوله إلـى          ضرورة  التدخين، حتى يعرض عليه جو معارفه       
طبيب نفسي، والذي يكتب له روشتة مزدحمة بالمهدئات، ويطالبه بضرورة دخول مصحة نفسية؛ لأن العلاج               

  )٦٦(.النفسي يستغرق وقتًا طويلاً
أعراضه، وإن كان قـد     والواقع أن ما يقدمه إسماعيل ولي الدين في هذه القصة بعيد تماما عن الجنون و              

 خاصة حالات القلـق     -كعنوان للقصة، ونظن أنه يقرن بين الإصابة بالمرض النفسي        " الجنون"استعمل لفظة   
وبالرغم من أن الطب النفسي يفرق بـين الأمـراض النفـسية            .  وبين الجنون  -والفشل في مواجهة الضغوط   

ولي الدين إلى الاعتقـاد الـشعبي فـي أن أي           فهل يميل   . والأمراض العقلية عن طريق العديد من المحكَّات      
  اختلال في السلوك يدرجه العامة تحت فئة الجنون؟

الواقعـة،  : الجزء الأول (المشي على الصراط    : يحيى الرخاوي وروايته ذات الجزأين    : النموذج السادس 
 والحـوارات    حيث صور العالم الداخلي، وكافـة المنولوجـات        )٦٧().م١٩٧٧) (والجزء الثاني مدرسة العراة   

، وقد انتابته هذه الحالة؛ حين      "عبد السلام المشد  " الداخلية لشخص بدأ يفقد استبصاره بنفسه وبالآخرين يدعى         
وهكذا أخذ الرخاوي يصور الثنائية الوجدانيـة فـي         .. سألته الموظفة الموكل إليها فواتير الكهرباء عن اسمه       

الولاف الإرادي اليقظ أو مرحلة الـديالكتيك الحـي، أو   " ة تطورها نحو استيعاب التناقض، وما يسمى بمرحل    
أن " المشي علـى الـصراط  " الجدل التطوري للإنسان عبر مراحل من الألم الحي ثم يوضح في نهاية رواية              

المرضى الذين يشفون يعودون من جديد، بعد أي اختبار حقيقي من المجتمع، وأن الجنون اختباره هو ما أكده                  
  )٦٨(.مناسبة من خلال كتاباتهأكثر من في 

وبالطبع فإن ما يعرضه الرخاوي إنما يصور فلسفة الجنون لديه، وأنه يـرى أن الواقـع ـ بـصورته     
وعلاقته السياسية والاجتماعية والثقافية ـ تدفع الأفراد الصادقين مع أنفسهم إلى اختبار الجنون، كأحد البدائل  

المسئولية التي يمليها عليهم وعيهم الحـاد بإشـكاليات الواقـع،         المطروحة لمعايشة ما يحدث، أو هروب من        
فشعر أن الأمر أكبر من الطب النفسي أمام الجنون، والمسألة فيها هذا البعد السياسي الـذي يظهـر بـشكل                    

وأن خطورة هذه المهنة في أنها يمكن أن تدمر المجتمع بأسره، إذ لم يواكب نقد الجنون نقد                 .. صريح أو خفي  
  )٦٩(.اته، ونقد مؤسسات بكافة أشكالهاع ذالمجتم

وإذا كانت هذه فلسفة الجنون عند الرخاوي، إلا أننا لا نتفق معها تماما، وخاصة اختيار الفرد لطريـق                  
الأفراد الذين نقدوا وتحملوا قوليـه الفقـد        الجنون هروبا من المسئولية أو نقدا للمجتمع، الآن هناك العديد من            



 ٣٤

يد والتعذيب، ورغم ذلك رد إليهم الاعتبار بعد تغيير النظام، مما يوقع الأمر المسئولية              مرضى السجن والتشر  
بمعيار الـسواء   (ما سوى   الأخلاقية على الطبيب النفسي في عدم الاستجابة لضغوط السلطة، ووصم شخص            

والقهـر، تـسلطها    بأنه مجنون؛ لأنه لو فعل ذلك يكون قد خان أمانة العلم، وأصبح مجرد أداة للقمع                ) الشائع
  .السلطة لقمع المعارضين، وهم جزء هام وحيوي في أي مجتمع لدفع عجلة التقدم

 قد اقتربت من وصف     - كما رأينا  -ونكتفي بهذه النماذج من التناول الأدبي لظاهرة الجنون، وهي نماذج         
لات الضعف  أو إطلاق الجنون على بعض حا     ) كما في حالة نجيب محفوظ في قصة همس الجنون        (العلاقات  
أو نقد للمؤسسات في المجتمع     ) كما صور نجيب محفوظ شخصية الشيخة ضياء في ملحمة الحرافيش         (الفكري  

وعدم الوعي ـ من قبل عامة الأفراد ـ بالتعامل مع ظاهرة الجنون، وأن المجنون لا دخل له بالإصابة بهذا   
، وكذا التركيـز علـى      )س في قصة مشوار   كما صور إدري  (المرض، ومن ثم يجب أن نتعامل معه بإنسانية         

) الإدمان(عرض أساسي وهام من أعراض الجنون ألا وهو الهوس مقترنًا ـ بعد ذلك ـ بتدهور هام للسلوك   
ثم تقديم فهم ساذج للجنون، كما قدم إسماعيل ولي الدين مـن            ". ستر العورة " كما صوره الكفراوي في قصته      

 فسقط صريعا في القلق، وأخيرا يقدم أستاذ طب نفسي مرموق فلسفته            خلال رجل تعرض للضغوط والإجهاد،    
  .الخاصة لهذه الظاهرة

وهكذا تتعدد الاجتهادات لسبر أغوار هذه الظاهرة الإنسانية ـ الجنون ـ وكلما ظننا أننا قد ازددنا وعيا   
  .بهذا نكتشف أن الطريق ما زال شاقًا وطويلاً ومزدحما بالألغاز والأسرار
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